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مهمه 


كانت رقعة البلاد الاسلامية في توسم في عصر ا خلفاء۔ الراشدين 
والاموین › وجزء من حکم العباسيين ١‏ ثم كنات الحلافات الداخلية » 
وعوامل الإضعاف تلعب دورها في خر أعمدة ة ال حکم العباسي حى وصل 
الضعف عراكز الحكم فيها إلى درجة أغرت الطامعين من غير المسلمين 
أن ينظموا حملات صليبية للاستيلاء على ممتلكاتها . وسواء كانت 
الأهداف دينية أو دنيوية فقد Cad‏ هذه الحملات فترة وجيزة من الزمن 
في اقتطاع أجزاء هامة من الشام > ودامت المحاولات في تلك الفبرة 
للاستيلاء على مصر وشمال افريقيا 

كانت بغداد » وھ رت الك سی بر ہی بنج بم 
فأخذ عماد الدين زنكي ٤‏ آحد أمراء أطراف الملکت على عانقه التصدي لمؤلاء 
الغزاة المسيحيين » ووجد » هو وابنه من بعده » من حماس الناس وغير ہم 
ما ساعدهما على بذر بذور القاومة الخلصة » ووضع آساس الکفاح الذي 
آغر فیما بعد في الوصول إلى امدف . 

وخطا عماد الدین وابنه الحطوات الأولى في هذا السبیل » ثم تسلم 
قيادة ابلهاد منهما صلاح الدین gol‏ > فأبل بلاء حسناً » وأوقف تيار 
الزحف الصليي ء وبداً خطوات فعالة أثمرت في استرداد أجزاء هامة 
من البلاد الاسلامية . 

إلا أن آمر ا مھاد فتر بعد وفاته ء للخلاف الذي دب ثم استشر 
بين خلفائه من الأمراء الأيوبيين » وتم تمزيق ملکته » وتقسيمها بینهم . 
وصادف أثناء حكمهم أن ظهر على ميدان السياسة والحرب خطر جديد ۰ 
وهو زحف جيوش التتار غرباً من أواسط آسيا » واكتساحهم ما أمامهم » 
تم نحالفھم مع الصليبيين في الشام على المسلمين ٠‏ وأخذهم لامارانهم فيه . 


۳ 


في هذه pall‏ 3 الحالكة من تاریخ الاسلام والنطقة قاد بيبرس معارك 
القاومة ¢ وکسر آمواج مل التتار 3 وأضعف الصليبيين 4 Tuy‏ سياسته 
الناجحة في استرداد متلکات الاسلام في الشام من التتار الوافدین » ومن 
الصلیبیین المقيمين . 

في الصفحات التالیة عرض عن بیبرس : عن حياته وکفاحه وما حققه 
من الأهداف الي سعی إلى تحقیقها : سياسياً » وحرییا ء واجتماعیاً » 
وعمرانياً 

عبد العزيز الخويطر 


النصلالاول : دنشأة بیس 
المصل‌الشانی : سعيهللسلطة 


الات ےت نے 


:سرب 


: فرقة البحرية‎ - ١ 

كان جیش الساطان » آثناء حکم الیو یین » یتکون عادة من ASME‏ 
الخاصين > ومن الماليك الذین ۲ لوا إليه من سلفه . وبضاف إلى هاتين 
الفئتين بعض ASK‏ من مات من القواد . وكذلك القواد الذين لا ينتمون 
إلى أحد » ومعهم جندهم . وكان الحاكم Ste‏ لا يثق من بين هؤلاء 
إلا بمماليكه الخاصين » إذ أن غيرهم من قواد جنده قد يميل إلى حاكم 
آخر ء Grad‏ هو في يدهم بعد توليه السلطنة . وقد أدرك ا ماك الصالح 
جم الدين أيوب هذه ا حقیقة منذ أن كان ولیاً للعهد(١)‏ ء فقرر أن يؤلف 
قوة خاصة به » تتكون من مماليك أتراك ء pa she‏ اختياراً دقيقاً » لیحصر 
ولاءهم في شخصه . وقد بدأ بتنفيذ هذه الفكرة منذ عام WY‏ ھ (۱۲۲۹- 
۰ م ) عندما كان Lt‏ عن والده أثناء غيابه 5 سوريا(؟) »وقد ساعده 
منصبه حینثذ على البدء في تنفيذ هذا الشروع ء إلا أن زوجة أبيه كانت 
Yor‏ مصلحة ابنها العادل » فأسرعت باخبار والد الصالح بما فعل » وحذرته 
ما يبيته له ابنه » من مخطيط يبدف لتنحيته عن الملك . وأكدت أن حيازته 
هؤلاء المماليك إنما هی جزء من هذا الخطط(۳) » فكانت نتيجة ذلك أن 
عاد الكامل مسرعاً إلى مصر ء ونحى الصالح عن ولاية العهد ؛ فحرم بذلك 
الصالح من [ کال مشروعه » ومن AB‏ والده فيه » ول يعد بإمكانه السير 


. ۲۲۵/۱ قلد هذا المنصب في عام ٦٦٦ھ ( ۱۲۲۷ - ۸ م ) . القريزي السلوك‎ )١( 


(۲) المقريزي السلوك ۲٠١/١‏ . 
(۳) السلوك ۲٤١/۱‏ . 


ي سياسة شراء الماليك . وعندما عينه والدہ خارج مصر(١)‏ شعر با حاجة 
إلى جيش قوي ¢ وصادف أن الحوارزمية ني الأيام الأخيرة قد Sele‏ 
علاقتهم مع غياث الدين » سلطان الروم السلجوتي(۲) ء ففكر الصالح 
في تجنيدهم » وكان حذراً فی هذه المرة » فاستأذن والده ؛ أما ماليكه فلم 
پزیدوا عن الثمانين عند موت والده(۳) . وم يتمكن من استثناف شراء 
المماليك للغرض السابق إلا بعد فئرة غير قصيرة من وفاة والده . 

وقد عانی الصالح Les‏ 3 أثناء سعیه للسلطة بعد وفاة ols‏ » من 
ضعف ولاء القواد الأكراد الذین كانوا في خدمته » وعندما سجنه الناصر 
داود(ة) لم Ge‏ بجانبه إلا مالیکه ا حاصین » فقدر مم هذا الإخلاص ء 
وأدرك مدى حاجته لقوة ثابتة » يعتمد عليها » » فبدأ بي جيشه من الماليك 
وحدهم . وقد ساعدت حالة أسواق الرقيق في سوريا ومصر والعراق » 
في تلك الفترة » الصالح على الحصول على بغيته > oF‏ تقدم المغول غرباً 
طرد قبائل القبجاق من أراضيهم ء فازدهرت أسواق الرقيق بم نوصل إليها 

من المأسور ين من هذه القبائل » ووصل عدد nS‏ منهم إلى الأسواق 
الاسلامية للرقیق . وکانت مصر في تلك الفرة مز دهرة اقتصادباً نتیجة 
لوقعها الهم ني طریق التوابل بين أوروبا والهند ما ساعد الصالح مالي على 
مقابلة مصاریف مشروعه » وأعطاه الفر صة لاختیار الأجود من بين أعداد 
المماليك الکییر ة الي كانت نجلب للأقطار الإسلامية » والي كانت لديه 
الفرصة المواتية للاستفادة منها . 

وكان المملوك ء بعد أن يشترى » يدرب تدريباً حربباً » ويزودبالسلاح ء 
لیحل محل غيره في الحيش » ثم يبيأ تدريجياً للقيادة » ليحل محل قائد آخر 
من لم يكن الصالح Lely‏ عنهم . وقد بدأ الصالح منذ عام AWA‏ 
٤١ — ۱۲:۰ (‏ م ) في اعتقال العناصر المشاغبة في جيشه » فاعتقل عدداً 


)١(‏ بعد af‏ الكامل ابنه الصالح من ولاية العهد أعطاه حصن كيفا » إبعاداً له عن 
مركز الحكم . السلوك ۲٢٢/١‏ . 

(۲) السلوك ۲۵۵/۱ . 

(۳) القريزي الواعظ ۲۳۰/۷ . 


(ع) السلوك ۰۳۰۰/۱ ۳۰ . 
۸ 


من القواد الاشرفیین(۱) وصادر أموا ہم » وقتل بعضهم() ۰ واتخذ 
تصرفه هذا صورة منظمة » وکان إقطاع القائد المفضوب عليه » ینقل إلى 
حوزة القائد الحديد الذي حل عله » حى آصبح آغلبية قو اد جيشه من الذین 
اختارهم شخصیاً » وقد اختار لسکنهم أرضاً في جزيرة الروضة في القاهرة » 
وبنى عليها « قلعة بحر النيل » ومنها جاء اسمهم « البحرية ؛(۳) . 


وكان الصالح ؛ في فترة تكوين جيشه من الماليك » یتطلم إلى قوة 
خارجية » یتحالف معها ء لیضمن الصمود آمام أفراد عائلته الآخرین . 
فكان هناك ا حوارزمیة » وهم جزء لن AE‏ 
لرك » وقد تفرقوا في تاك ارہ في gol‏ الشرق »ند أن هزعسا كهم ۲ 
وهاجر عدد كبير منهم إلى سوريا > حيث أصبحوا مصدر أذى لنطقة 
سو > ما اضطر حكام سوریا » ومن بينهم الناصر » حاكم 

مشق » إلى محاربتهم ۰ وكان الناصر من أكبر المنافسين للصالح » فلجاً 
هذا إلى التحالف مع اللحوارزمية ضد الناصر(ه) وكان ال حوارزمیة أيضاً 
يؤملون أن بقطمهم الصالح في الشام إذا انتصر على الناصر(5) » واستولى 
على دمشق » إلا أن أملهم خاب عندما استولى على دمشق ول ينلهم ما أملوا » 
فانقلبوا ضده » وانضموا » في عام VEY‏ ه ( ۱۲۵ - ٤١‏ ) م (۷) إلى 
عدو ډه الاک الصالح اسماعیل و الناصر داود . 

وقد اکتسبت فرقة البحرية خبرة حربية تامة من دخوها هذه ا حروب » 
وازداد عدد al‏ ادها > fas‏ تأثر ها يظهر نتيجة لذلك . فصار الصالح 
يستفيد من رجاها في مقابلة الحيوش الأجنبية » وإخماد الثورات الداخلية » 
وبلغت سمعتها الحربية قمتها في عام 1٤۷‏ ه ( ٠٠٠١‏ م ) في معركة المنصورة 


۱ ماليك الملك الأشرف الأيوني‎ )١( 

(۲) المواعظ ۲۳۱/۲ . 

(۳) السلوك ۳۵۰/۱ . 

ری السلوك ۳۰۳/۱ 

(ه) السلوك ۳۱۵/۱ . 

(5) السلوك ۳۱۹/۱ .. 

(۷) أبو الفدا المختصر ۱۸۲/۳ . السلوك ۳۲۲/۱ . 


المشهورة(١)‏ ء عندما تدارکت الوقف » وهزمت الافرنج هزيعة منكرة . 
وبرز بییرس ني هذه العركة بالذات بما آظهره من شجاعة وحسن قيادة . ومنذ 
ذلك اليوم ظهرت آهمیته في فرقة البحرية » ول يكن يساويه في هذه الأهمية 
إلا فارس الدین أقطاى قائد الفرقة . 
۲ — طفولة بيبرس واسرقاقه : 

عکن اعتبار اللك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري الصالحي 
الؤسس ا حقیقي لدولة الماليك(۲) » فقد كان أول مملوك أصبحت السلطنة 
له » ونجح حقيقة فی توطید حکمه في أغلب الأراضي الاسلامية » وأدخل 
تغیبر ات جوهرية على إدارة الدولة » وأوجد علاقات جديدة مع الدول 
المجاورة ء وأخذ على عاتقه القيام بسلسلة منتظمة من الحملات الحربية 
ضد ألد أعداء مصر من الافرنج وغيرهم . 

والمعلومات الي لدينا عن حياته المبكرة قليلة ومنها(۳) أن قبيلته كانت 
تقيم في أراضي القبجاق » حوالي عام 578 ه ( ۱۲۲۷ - ۲۸ م ) عندما 
قام التتار بأول هجوم لهم على هذه المنطقة . وني عام ٣٦۹‏ ه ( 4۲-۱۲4۱ م) 
خافت قبائل القبجاق من هجوم ان ste‏ عليها ء فالتجأت إلى أنس خان ء 
حاكم الأولاق ( أو البرغال ) . وني عام 54١‏ ه ٤۴ - ۱۲٤۲‏ م ) عبرت 
تبر السوداق » ونزلت نی واد بقربه . ولكن أنس خان هاجمهم فيه هجوماً 
غادراًء فقتل بعضهم وسی الأغلبيةمنهم » وكان من بين السبایا بيبرس » و عمره 


۰۳4۹/۱ فی ال حامس من ذي القعدة «التاسع من فبراير ۰2۱۲۵۰ السلوك‎ )١( 

(۲) قبل عهد بيبرس حكمت شجرة الدر مدة قصيرة ؛ ثم حكم بعدها أيبك التركى 
( السلوك "58/١‏ ) وقد MF‏ حكمه تنصيب الاك الأشرف موسي الآيوني ما أنزل أيبك 
إلي رتبة أتابك ( راجع ما She‏ ص١١‏ ) وكانت مدة حكم أيبك قصيرة › ول يتعد حكمه 
مصر ؛ ومع أن ابنه خلفه إلا أنه كان قاصرا مما ساعد قطز (راجع ماسيأتي ص ۱۹) 
على خلعه ؛ ورغم أن قطز كان Sle‏ إلا أنه هو أيضاً قتل بعد فترة قصيرة من حكمه وعلي 
عکس کل هؤلاء کان بيبرس » فحکمه دام ما يقرب من سبعة عشر عاما ؛ وملکه امتد 
حي شمل مصر وسوریا والحجاز . 

(۳) هذه العلومات dat‏ بها عز الدين عمر بن شداد عن أحد الأمراء الذين کانوا 
في خدمة بيبرس . واسمه بدر الدين بيسري الشمسى » وكان المغول قد سبوه مع بیبرس 
عندما كان شابا . النجوم ۹۵/۷ . 


١١٠ 


حينذاك4١‏ عاماً )١(‏ . ولعل الذي سباه باعه إلى تخاس أحضره بعد ذلك إلى 
الشام 3 حیث عرض للبيع على الملك المنصور مع ملوك آخر لعله بیسری » 
ولكن أم المنصور أقنعت ابنها بعدم شراء پیبرس ء لأن الشر - على حد 
تعبير ها ظاهر في عینیه(۲) . وكان ركن الدين البندقداري أحد أمراء 
الصالح معتقلا في حماه بحرم ارتکبه » فسمع بالمملوكين فاشتر اهما . 
۳ - في خدمة اللك الصالح : ۱ 

بقى بیبرس في سوریا إلى أن أطلق سراح سیده ابلحدید ء فعاد معه إلى 
إلى مصر(۳) ويبدو أن بيبرس استرعى نظر الصالح با أظهر من صفات 
دلت على تفوقه الذي ظهر فيما بعد ء فقد وضعه الصالح في فرقة البحرية 
مع جيشه الحديد 3 وكانت فرصة لبيبرس لينمي استعداده الحرلي »و برزه 6 
فصعد السلم بسرعة فائقة . وكان أول مركز سمعنا عنه أنه احتله مركز 
جمدار(٤)‏ ولا بد أن بيبرس أثبت جدارة فيما أسند إليه أكسبته رضى 
الصالح وكبار رجال جيشه » BY‏ عند موت الصالح أعطى القيادة على فرقة 
البحرية عندما كان أقطاى ء قائدها ء مبتعثاً لاصطحاب ول العهد فی عودته 
إلى مصر . 
1 - وفاة الصالح : 

توفي الملك الصالحره) etal‏ احتلال الافر نج لدمیاط وقبل وقعة 
المنصورة . ونظراً للموقف الحرج الذي كان یط بالمسلمين dee‏ فقد 
اضطر البلاط إلى إخفاء موت الصالح ٠‏ خوفاً من تأثير مثل هذا ابر على 
معنوية اج حیش » في وقت هم في أشد الحاجة إلى تقوية نفوسهم لمقاومة 
الافرنج . وكان على رأس الحكومة حينئذ شجرة الدر ء أرملة الصالح ‘ 
وكانت امرأة قوية الشخصية . فاستطاعت عساعدة بعض المسؤولين أن 
تدير أمور الدولة إلى أن وصل توران شاه > الابن الوحيد للصالح» من حصن 
كيفا حيث كان یقیم(٦)‏ . وقد زاد ء في هذه الأثناء > ضغط الافرنج 

(۱) التغري بردي النجوم ۹۰/۷ . 

(۲) ابن واصل مفرج الكروب ۲۰۵/۲ . (۳) مفرج الكروب ٠٠٥/۲‏ . 

Ve محي الدين بن عبد الظاهر . الروض الزاهر‎ )٤( 

. ) لیلة الأحد ۱۵ من شعبان عام ۷٦٦ھ (۲۳ نوغمبر سنة ۱۲4۹ م‎ )٥( 

(5) السلوك ۰۳۳۹/۱ ۳۹۳ . ۱ 


\\ 


عل المسلمين » ودخلوا المنصورة نفسها ء وبقوا محافظين على موقفهم 
المتتصر(١)‏ ء حى خرجت عليهم فرقة البحرية » فطردمم من المنصورة > 
وهزمتهم هزعة منكرة ء فاهتبل المسلمون هذه الفرصة » فتابعوا هجومهم ؛ 
وانتصارهم » حی استسلم الافر نج ي آخر الامرر۲) » وأخلو دمياط (۳) ۰ 
و سر قائدهم ملك فرنسا لويس التاسع . ۱ 


. ۳٣۷/۱ السلوك‎ )١( 
آخر هزيمة للأفرنج ء ني هذه الحملة ء كانت في يوم الأربعاء الثالث من محر م‎ )۲( 
. . ۳۵۵/۱ هل( السابع من أبريل ۱۲۵۰ م ) . السلوك‎ ۸ 
. ۳۱۳/۱ السلوك‎ )”( 
۲٢ 


سی بيبرس للسلطة 


: هقاومته لتوران شاه‎ ١ 


وصل توران شاه » ومعه أقطاي » قائد فرقة البحرية » إلى مصر ؛ 
بعد عشرة أيام تقریباً من بدء انتصار المسلمين على الافرنج » ونصب في 
الحال سلطاناً مكان والده . ويقال(١)‏ أنه وهو فی طريقه إلى مصر كان قد 
وعد أقطاي ob‏ يعطيه لقب « أمير » إلا أنه عدل عن هذا بعد وصوله إلى 
مصر » فأحفظ هذا أقطاي عليه » ومنذ ذلك الوقت بدأت العلاقة بين 
السلطان LAL!‏ وبين البحرية تفر . 

وكان البحرية قد توقعوا من توران شاه أن pagers‏ بعض الحبات الحزيلة » 
تقديراً لتضحيتهم في وقعة المنصورة » وشجاعتهم اللحوظة فيها » مما كان 
له آکبر الاثر في النصر . وكان البحرية » بجانب افتخارهم UL‏ » يشعرون 
أن السلطان الحديد مدین لهم بوصوله إلى السلطنة ء للہم حرسوا مصالحه 
ي الفبرة الي تلت موت والده » وسبقت جیئہ هو إلى مصر > إلا أن توران 
شاه لبيشاركهم هذا الرأي ء ولعله داخله الرعب من قوة البحرية » وسيطرمم » 
وتایر هم 3 وتوقع er!‏ سوف یکونون Tbs‏ على ملكه 2 فنظر ہم إليه 
تختلف عن نظرنیم لوالده » الذي کانوا له عامل اطمثنان » لأنهم ماليكه 
ا حاصین ء وولاژهم كان له وحده » وان صرفوه لابنه بعد موت والده 
فبصورة أضعف . وکان هذا الشعور عند توران شاه سبباً في امجاد فكرة 
تنفيذ خطة بدأها تجاه الحيش ء وهی تبدیل من حوله من البحرية بآخرین 

من خاصته(۲) فأدرك قواد البحرية مدى الحطر الذي ینتظرهم من جراء 


)١(‏ السلوك ۳۵۸/۱ ۔ 


(۲) الروض ۳/۸ . والسلوك ۳۵۹/۱ . 
۱۳ 


ذلك ۰ فبدأوا يفكرون ني طریقة لحمایة آنفسهم » وأصبحت خيبة آملهم 
في نکران توران شاه لللجميل الذي آسدوه الب تتضاءل ایام ما اعقدزه تقصا 
في التمييز عند اختیار ضباط الحيش » الذين اختیروا » في نظرهم > من 
طبقة أقل من المستوى العتاد(۱) فأوجب هذا اعتر اضهم . 
واستمر الشك يتضاعف عند البحرية حول نية توران شاه ني أضغاف 
فرقتهم » وكسر شوكتهم » ليبي لنفسه قوة حربية أخرى ۰ يضمن ولاءها > 
وم یحد البحرية وسیلة یمنعون بها السلطان من السير في مخططه إلا تنحيته عن 
السلطنة ۾ عن طريق اغتباله في أقرب فرصة قبل أن يتمركز في الساطة(٢)‏ » 
ويتمكن من الاستعانة ببعض القادة الآخرين . وني يوم الاثنين قبل نهاية 
شهر محرم بثلاثة أيام من عام 54 ه ( ؟ مایو ۱۲۵۰ م ) هاجمته جماعة 
من البحرية » فضربه بيبرس » كعادته » الضربة (MSI‏ . وبقتل توران شاه 
كسب بيبرس للمرة الثانية احترام زملائه وإعجابهم . بهذا العمل أيضاً 
زادت أهمية البحرية تحت قيادة فارس الدين أقطاي ومساعده بيبرس . 
۲ — مقاومته لأيباك 7 
قرر قواد الیش والمسؤولون » بعد موت السلطان توران شاه » أن 
ینصبوا شجرة الدر خلفاً له . و آهمية شجرة الدر SE‏ من آنا آرملة السلطان 
الصالح > ULM,‏ البحرية لا يزالون وفیین لذ کراه(4) وهی خير من 
یعرف مقامات قواد اليش » ورجال ا حکومة(٥)‏ ورغم أنه اعترف بها 
من أول الأمر إلا أن کونہا امرأة جعل سلطتها محل تساؤل . وني العاشر 
من صفر 558 ه ( ١5‏ مايو ۱۲۵۰ م ) اختار المسؤولون عز الدين etal‏ 
الحاشنکیر الصالحي > المعروف بالتركاني ء أتابكا للجيش(5) وكان أي أول 
حياته ملوکاً تركياً لأحد أبناء GIG‏ ء الذي كان يدعى أنه من نسل بي‌رسول» 
حکام اليمن . وكان قد انتقل إلى جیشی الصالح نجم الدين أيوب » ووص لى 
(۱) الروض ۳/0 . (۲) الروض the‏ . 
(۳) الختصر ۱۹۰/۳ والروض )٤( tle‏ السلوك ۳۱۱/۱ . 
)°( الروض ofp‏ والسلوك ۸۱ 
(5) الختصر ۱۹۰/۳ . 
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عنده إلى رتبة جاشنکیر(۱) . وکان اہ حدل على انتقال الملك إلى يد امرأة 
على أشده » حى أن اللخليفة العبامي ني بغداد عاب على السژولین إخفاقهم 
في العثور على رجل كفيء يتولى هذا المنصب » و عرض أن يزودهم بە(٢)ء‏ 
وأنه وإن كان هناك إقتناع بوجوب تنحية شجرة الدر » وهو yl‏ صعب 2 
إلا أن اختيار من Je‏ لھا أمر أصعب . لأن المنافسة شديدة بين من عکن 
أن ختاروا ما قد يؤدي إلى حرب أهلية » لا محالة منها » وطذا تمت تنحيتها 
بالتدريج » وعلى مراحل » فأول مرحلة منها زواجها بأيبيك() وقد توج 
سلطاناً حينئذ » ولكن المسؤولين اضطروا في أوائل عام 14۸ ه ( أغسطس 
۰ م ) إلى إقامة أحد أبناء الأيوبيين سلطاناً . ولعل السبب في ذلك أنهم 
ندموا على إعطاء مثل هذه السلطة لأيبلك » أو لأنهم شعروا آنہم يحتاجون 
إلى أسس قانونية قوية » يستطيعون معها أن یقفوا أمام منافسة الأيوبيين 
في الشام . وقد وقع اختيارهم على موسى بن یوسف ۰ حفيد الکامل 
ابن العادل > فأقيم سلطاناً ولقب بالملك الأشرف » وعین أيبك أتابكاً لەر٤)‏ 
ولكن أيبك لم يقطع أمله ني استرداد السلطنة إلا أنه يدرك أن بعض القواد 
لن oe‏ من تحقیق طموحه هذا بسهولة » وعلى رأس هؤلاء قائد فرقة 
البحرية » فهو وزملاؤه لا بعتبرون أیبك آعل منهم » وطوال الفترة الي 
لم ينشغل فيها البحرية بحرب 3 وهو ما أوجدوا من أجله 3 کان وجودهم 
في بلاطه ثقيلا عليه » لأنه يحد من سلطته . وكان طموح أيبك يتعدى إلى 
آخذ الشام » ما دعا حكام الشام إلى محاربته » وهذه العداوة معهم اضطر ته 
أن bie‏ بصداقة فرقة البحریةره) ولكن اللحليفة العباسي في بغداد تدخل 
بين أببك وحكام الشام » ونظم أمر الصلح بینھم(٦)‏ فنتج عن ذلك 
أن قل نشاط البحرية » واقتصر على القضاء على عصيان بعض الأعراب 
في صعيد مصر(۷) وتسبب عن بطالتهم أذى للناس وتہدید للحکومة(۸) 


. ۳٦۸/۱ السلوك‎ )۲( . ۳٦۸/۱ السلوك‎ )١( 

(۳) في ۱۹ ربيع الثاني 554 ه ( ۲۱ يوليه ۱۲۵۰ م ( السلوك ۳۹۸/۱ . 
)٤(‏ السلوك ۳٦۸/۱‏ . (ه) السلوك ۳۷۰۱/۱ . 
(5) السلوك ۳۸۰۱/۱ . cv)‏ السلوك ۳۸۱/۱ ۔ 


. ۳۸٤/۱ السلوك‎ )۸( 


فوجد آييك » وهو آتابك الحيش » أنه لن يكون له سيطرة تامة على مصر 
ما دام البحرية بهذه القوة والعزة » وما داموا لا ينصاعون إلا لأوامر قوادهم 
وعلى رأسهم أقطاي . 

ارتفع شأن أقطاي ء وأبعد صيته .. بعد وقعة المنصورة » وقمع العصيان 
في الصعيد ۰ فبدأ يطمع في سلطات اعتبرها أيبك له وحده بصفته آتابك 
السلطان(۱) وكان أقطاي يدرك قوة الفرقة الي كان برأسها ء ويعرف أن 
بإمكانه أن يعتمد Ye‏ » وعلى حب قواد اليش له ني حالة ما إذا حدث 
نزاع بينه وبين أيبك(5؟) . ولم تمض مدة قبل أن يحدث مثل هذا إذ بدأ 
أييك يظن أن أقطاي يسعى للقبض على السلطة » وقوى هذا الظن طلب أقطاي 
أن يسكن مع زوجته الحديدة ء وهی أيوبيةءني القلعة(۲) وهذا يعي أن 
يشارك أيبك مسكنه » وقد أدرك أيبك أنه قد حصر في موقف لا يسمح له 
إلا بأحد أمرين ء إما أن بقبل طلب أقطاي » فيسكنه مفسحاً بهذا للأسد أن 
بشاطرہ داره » أو أن يرفض طلبه فيكشف له شعوره تحوہ » وبذلك يعجل 
الاصطدام الذي حاول أن يتفاداه(٤)‏ . 

على أي حال أصبح آييك فيما بعد مقتتعاً بأهمية سرعة التخلص من 
أقطاي » ولكنه يعرف جيداً Lat‏ قوة البحرية ء وأنه ليس بإمكانه أن 
يبزمهم في معركة مباشرة في مكان مكشوف » وأن الطريق الوحيد لنجاحه 
هو أن يعصف بأقطاي » ويتبع هذا بالقبض على كبار قواد فرقته » فإذا 
فقدت الفرقة رئيسها وقوادها أصبح بالإمكان التغلب على جندها . 

وقد yo‏ أيبك مع بعض مماليكه أن يقتل أقطاي عند ate‏ للقلعة » ولك 
أقطاي لم يذهب إل القلعة منفرداً » وإتما رافقه بیبرس الذي لم يكن بحسن 
الظن بأيبك » ويتوقع الشر منه لأقطاي ء ويبدو أن مماليك أيباك خافوا من 


)١(‏ فمثلا إذا ركب أقطاي ركب بموكب کامل : السلوك ۳۸۹/۱ ومفرج الكروب 


۱۲ . 
(۲) الروض | ومفرج ۲ . 


(۳) السلوك۳۸۸/۱ . (4) اليميي » الذیل 9۸/۱ - 4ه . 
۱۹ ۱ 


بيبر س مع أقطاي ۰ فلم يقدموا على تنفيذ انلطة . وقد لام أيبك فیما بعد 
مالیکه لاحجامهم . ثم عاد واستدعی أقطاي مرة أخرى » مظهراً أن هذا 
لأمر هام(۱) ورغم أن بیبرس ؛ کا يقال» نصح أقطاي بعدم العودة 
إلا أن أقطاي كان وائقاً من نفسه ء فعاد ء وهناك هجم عليه مماليك آييك 
بقبادة قطز وقتلوہ(٢)‏ . 
۳ - پیبرس في tA‏ 
ولا لم يعد أقطاي من القلعة توقع زملاؤه بأن Tal‏ ما قد حدث له .. 
فاسرعوا إلى القلعة » و هنال رمى رأسه عليهم . وعلى أثر ذلك اجتمع بیبرس 
بالقواد ليتفقوا على الخطوة التالية» إلا أنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى خطة . 
سليمة » يضمنون بها سلامتهم . فلما جن الليل هرب بيبرس مع بعض 
القواد إلى الشام . Sy‏ الصباح التاليقام أبباك SEL‏ إجراءات أنبت سلطتهم 
في مصر(۳) . ۱ 

وبعد أن قضی أيبك على سلطة البحرية ء وتخلص من القيود الي فرضها 
قوادها على تصرفاته » أصبح بإمكانه أن يخلع الماك الأشرف موسی وأن 
يعلن نفسه سلطاناً . وكان هذا نی عام 1۵۲ ه ( ۱۲۵4 - ١۱۲۰م )٤()‏ . 

ومع كل هذه الإجراءات فأيبك في الحقيقة لم يستأصل جميع عناصر 
الحطر في بلاده » فهناك مثلا بعض قواد البحرية الذين لم يجد أيبك المبررات 
الكافية لمحوهم » فبقوا في مصر غير مسلمين كلية بلحميع تصرفات أيبلك ؛ 
فقووا بذاك المعارضة ضده ؛ وهناك فثة آخری من القواد تعتقد أن لما في 
الملك مثلما لأيبك » وهناك فئة اعتقدت أن الإجراءات الى اتخذها أيبك 
ضد منافسيه كانت قاسية أكثر مما يحب ء مما جعلها تشعر بالعطف على 
البحرية » وهناك زوجته شجرة الدر وقد شاهدت سلطتها تسلب تدرا 
منها » وهی الي تعتبر البحرية مصدر قوتما(ه) ء لا بد آمها شعرت بالعزلة 


) قتل أقطاي نی الثالٹ من شعبان عام 587 ه ( ۱۸ سبتمير عام ۱۲۵6 م‎ )١( 
۱ . ۳۹۰/۱ السلوك‎ 
: Ve الروض‎ )۲( 
: Ve الروض‎ (۳( 
الختصر ۳ا‎ )٤( 
. ۰۲/۱ (ھ) السلوك‎ 
۱۷ 


نتيجة لإضعافهم وازدياد طموح أيبك ٠‏ الذي فكر ۰ Bad‏ في إنقاص 
سلطتها » أن یتروج أيوبية من الموصل . ورغم أن كتب التاريخ تعزو قتلها 
أببك إلى غير لہا من الضرة النتظرة » وغضبها عليه لذلك ء إلا أنه يبدو 
أن ما شعرت به من محاولة لانزال منزلتها » والحد من سلطتها كان سيا 
لا بقل عن ذلك . 

أيا كان السبب فقد قررت أن تزيح أيبك » وتقيم مكانه من تستطيع 
معه استعادة منز لتها . وكانت الوحشة حینثذ بينها وبين أببك قد وضحت » 
فتظاهرت شجرة الدر با تريد مصالحته » فلما جاء إلى مسكنها قتل وهو 
يدخل الحمام » وقد حدث هذا ني ۲6 ربیع الأول ١١ ١٥٥‏ أبريل 
.)١( ۷‏ 

وأقدام شجرة الدر على مثل هذه الحطوة رعا يعود إلى ہی ری 
موافقة الفثات الساخطة على أيباف وتعضيدها » وهی فثات سبق أن أظهرت 
مشاركتها فی الشعور داخل البلاط وخارجه . وإذا صح هذا فقد ثبت أن 
تقديرها خاطيء » فقد Cag‏ قوة ماليك أيباك ء عندھا أصروا على أخذ 
الثأر لولاهم ء ولولا حماية الماليك الصالحية لقتلها قطز وأعوانه بعد موت 
آيبك مباشرة » وقبل أن يعلن. موته(۲) . 

وكان لأببك ولد عمره خمسة عشر عاماً » واسمه نور الدين على 
ابن أيبك » ولقبه المنصور ء فاتفق الأمراء على أن يختاروه خلفاً لوالده > 
واستطاع مماليك أيبك أن يضعوا في الناصب الهمة الأشخاص الذين 
rl Ot‏ سوف يماعدونمم في خططهم ‏ وآیمدوا أولتك الاين شعروا 
اہم سوف يقفون عقبة في طريقهم . وأول عمل قاموا به التخلص من 
شجرة الدر » ففي السابع والعشرين من ریع الثاني عام ٥٥٦٦‏ ه (ع۱ مابو 
الو و و 


: سیف الدین قطز‎ - ٤ 


كان أحد ماليك أببك « ویقال أن اسمه في الأصل مود بن مودود ؛ 
وأن أباه ابن عم السلطان جلال الدين خوارزم شاه » وأن أمه كانت 


. ۱۰۳/۱ السلوك‎ )١( 
. ٥۰٤/۱ السلوك‎ )۲( 
. 5١05/١ السلوك‎ )۲( 
۱۸ 


أخته(١) aly‏ التتار بعد هزيمة خوارزم شاه أخذوه وباعوه لشخص يدعى 
ابن الزعيم » وربا ثم هذا في دمشق ء ومن ثم نقل إلى القاهرة . وقد تزعم 
فیما بعد ماليك أيبك » وأصبح يده الیمی أثناء اصطدامه مع الماليك 
البحرية » والفررة الي تلت ذلك . وقد احتل منزلة مهمة في البلاط أيام حکم 
الماك النصور(۲) ورغم أنه لم يكن أتابكا لسلطان الحديد إلا أنه كان السیب 
في تعيين الأتاباك فارس الدين أقطاي(”)المعروف بالمستعرب . والدور الذي 
لعبه قطز جعله ينظر إلى نفسه على أنه أحق بالملك من السلطان القاصر 3 
لنضجه هو وخبرته في المسائل السياسية والحربية(٤)‏ . 

ودولة المماليك في مصر تدين بالفضل لقطز وزملائہ في الوقوف في وجه 
المغيث » صاحب الكرك(ه) . ولم يكن هذا هو ا حطر الوحيد الذي هددها 
من ناحية الشرق » وانما كان هناك حطر التتار الذي بدأ بظهر فی هذه الحقبة . 
وقد أدرك قطز مدى هذا الحطر » وعرف أن قوة حربية مثل القوة الي 
يستطيع التتار أن يرسلوها لا عکن بحال من الأحوال أن تقابلها حكومة 
يحكمها قاصر . فانتظر قطز الفرصة ليمسك بزمام السلطة ء وكان يعرف 
أنه ليس من السهل عليه أن ينفذ مثل هذه الحطة ما دام هذا العدد من القواد 
المهمين ني المدينة » لهذا أسرع عندما حرج أكثرهم لرمي البندق في شهر 
القعدة عام ٥٦۷‏ ه ( أكتوبر ‏ وفمبر سنة 1888 م ) ء فخلع السلطان ء 
وأعلن نفسه في مكانه » واعتقل القادة عندما عادوا من رحلة الصیدرج . 
ه ‏ نشاط بيبرس في الشام : 


بعد أن ترك پییرس مصر في عام 1۵۲ ه ( ۱۲۵4 - ۱۲۵۵ ) م ومعه 
بعض قواد الماليك انجه إلى الشام > فرحب به الملك الناصر صلاح الدين > 


. ٣۳٤/١ السلوك‎ )١( 
. ۰۵/۱ السلوك‎ )۲( 
هوغير فارس الدين أقطاي ء قائد البحرية ء الذي مر خبر قتله في القلعة في زمن‎ )۳( 
. أببك . وفارس الدين هذا لعب دوراً [يجابياً في تعيين بیبرس سلطاناً فیمابعد‎ 
. ۳۹۲/۲ ومفرج‎ ۰ ٦١۷/١ السلوك‎ )٤( 
. الروض م۹۱۰‎ )٥( 
. ۳۹۲/۱ السلوك 4۱۷/۱ ومفرج‎ )5( 
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حاكم دمشق ء وكان بطمع في أخذ مصر » فحاول بیبرس أن يغريه عهاجمة 
يك ¢ oct,‏ المحاولة ء وانتھی الأمر بغزوة باءت بالفشل . م جح 
الحليفة' العباسي في بغداد(١)‏ ني عقد صلح بین حكام مصر وسوریا » 
فأقلق هذا بيبرس وزملاءه » ولعله صحيح ما يقال من أنه على أثر هذا 
الصاح اتصل أيبك polly‏ » وحذره من بقاء بيبرس ني بلاطه(۲) وهذا 
لاحظ بيبرس ومن معه من البحرية تغيراً من الناصر في معاملته معهم (۳) 
فخشى أن یقبض عليه » فهرب إلى الكرك » ملتجتاً إلى حا کھا الملك المغيث » 
وكان يعرف عنه طموحه آي del‏ وادي النيل . 

وبعد وصول بیہرس إلى الكرك بوقت قصير قاد قوة مكونة من سبعمثة 
من أتباعه » وهاجم أرض مصر » ولكنه Lad‏ هزم(4) ء وكان مصمماً 
على مضایقة أعدائه في القاهرة » وفي نفس الوقت لعله فكر أن يشغل أتباعه » 
ولا یقطع أمل سيده الحديد في أخذ مصر » فهاجمها مرة أخری(٥)‏ وتوغل 
في هذه المرة إلى غزة » وأقنع الملك المغيث أن بنزل من الكرك » ويستعرض 
ote‏ » ومع أنه انضم إليه عدد من ابلنود المصريين الذين كانوا قد هربوا 
من مصر إلا أنه هزم ایض على ید قطز(ح . 

وقد فقد ثقة الملك المغيث بعد هذه Ac Al‏ » فكانت مقابلته له بعدها 
فاترة(۷) » ول جد عنده قبولا للخطط الي عرضها عليه بعد ذلك . لقد 
كان بيبرس قائد فرقة حربية لا يبقى على تماسكها إلا الحركات الربية > 
ولكنه » وقد دحرته قوات قطز مرتين » لم يكن باستطاعته نحت خدمة 
سيده المالي المغيث أن يقدم على أي عمل حرني ضد مصر . وحالته المالية 
وا حربیة والسياسية .الحاضرة لا تسمح له حى dole‏ الافرنج . وم يبق 
له من dle‏ إلا أن یقوم بغارات ضد أراضي الناصر » صديقه السابق » 


. ۷/0 الروض‎ )١( 

(۲) السلوك ۳۹۳/۱ والروض Ale‏ 

(۲) الروض م/۷ . 

Ve الروض‎ (8) 

)°( وكان قد انضم إأبه عدد من البحرية الذين هر بوا من مصر » فملاوا ثغرات عنده » 
وکانت قد أوجدتها الغزوة السابقة . 

. الروض ع۹۷۰‎ CY) 

. ٠١/۶ الروض‎ )۷( 
Yo 


وعدوه ا حالی . فهاجم بیبرس أراضيه فی عام ۷٦٥٦ھ‏ ( ٥۹٩ - ۱۲٥۸‏ م )(۱)» 
أيام أن كان الناصر یفاوض حا کم مصر لعقد صلح بينهما » وتوغل بیپر س 
في آراضیه حى وصل إلى جوار دمشق ۰ وهزم قوة أرسلها إليه الناصر ء 
وكانت تعتبر أكبر من القوة SM‏ كانت معه . ورد له هذا pal‏ بعض 
السمعة الي فقدها في ہزائمہ السابقة التالية على مصر » ونجح نی إزعاج 
الناصر الذي اضطر إلى انخاذ إجراءات ضخمة plas‏ هذا ا حطر الحديد » 
وکان من بين استعدادته نزوله إلى الیدان بنفسه وانضمامه إلى عسکره . 
وقد نتج عن تصرفات بیبرس هذه أن تأثرت Be‏ الناصر بالمغيث . 

وني هذه الأثناء بدأ حطر غزو الستار للشام یزداد » و نتيجة لذلك وجدت 
الفثات التناز de‏ أن علیها أن تتفق لتواجه الحطر الداهم القبل » فم الصلح 
oy‏ ااناصر والغیث > وعفی الناصر عن بیبرس ۰ ووافق المغيث أن يسلم 
من عنده من البحرية للناصر(۲) . 
٦‏ - عقد الصلح بین قطز وبیہرس : 

(جتاح الشام Gey‏ عظيم عندما اقترب التتار منه ء فرأى الناصر 
والغیث أن یتوددا هولا كو ء وکان بیبرس ني هذه الأثناء في بلاط الناصر ء 
وم یکن ني يوم من الأيام من أنصار مهادنة التتار » وغذا اقترح مرة على 
الناصر أن پرسله على رأس قوة لهاجمة التتار النازلین على بالس ء فرفض 
الناصر وم ینجح بيبرس في (قناع۳(۸) ولعل السبب ني هذا أن الناصر کان 
پومل أن يصل إلى إتفاق مع التتار » دون أن يلجأ إلى السلاح » أو لغله لم 
يكن وائقاً من نجاح بيبرس مع فرقة صغيرة ضد التتار » خاصة بعد انہزامہ 
الأخير أمام المصريين > أو لعله كان شائفاً على مركزه من بيبرس فيما لو 
انتصر ¢ وقد أدرك بيبرس من تردد الناصر أنه لا يتوقع منہ القيام بعمل 
يحاي ضد التتار(٤)‏ . 

كان التتار في هذه الأثناء یتقدمون نحو حلب » وإذا ما سقطت هذه 
المدينة فسوف يكون الطريق إلى دمشق وجنوب الشام مفتوحاً أمامهم ء غذا 


. ٠١م الروض‎ )١( 

(۲) الروض م/١١‏ . 

”) الروض ۱۰/0 . 

. ١١/م الروض‎ )٤( 
۳ 


هرب الناصر من دمشق إلى برزه > جنوب دمشق . في أواخر عام ٦٥٦۷‏ ھ 
( ۱۲۵۹ م ) وتبعه عدد AS‏ من اج نود والأهالي . وتأكد لبيبرس وبعض 
ماليك poll‏ أنه لا ینتظر منه مقاومة » فقرروا أن بنحوه » ویضعوا مکانه 
شخصاً باستطاعته قيادة ابحيش ضد التتار » فتسربت هذه الأخبار إلى 
الناصر » فهرب إلى قلعة دمشق(۱) إلا أن بعض الامراء أقنعوه بالعودة » 
ما اضطر بیبرس إلى المغادرة إلى غزة ء حيث استقبله الشهرزورية » ورحبوا 
به(؟) ويشير أبو الفداء إلى أن بيبرس ء وبعض الماليك الذين هجروا الناصر 
حاولوا أن يواصلوا تنفيذ خطتهم ء لإنقاذ الوقف » فینصبوا الملك الظاهر 
غازي ء أخا الناصر » سلطاناً في منطقة غزة في عام 1۵۷ ه ۱۲٥۸‏ -4هم). 

كل هذا والناصر يؤمل أن يصل إلى اتفاق مع التتار » ومن بین ما عر ضه 
عليهم أن يحكم الشام باسمهم » رغم أنه لم يكن واثقاً منهم ء إلا أنه Last‏ ۱ 
لم يكن واثقاً من قطز في poe‏ إذ أن الماليك عندما وضعوا يدهم على 
حكم jae‏ تطلعوا إلى ضم الشام إليها » وغذا كله لا بدأ التتار زحفهم على 
الشام » واضطر الناصر إلى ترك دمشق ء متجهاً إلى جنوبہا » ۸ یجرژ أن 
يسير إلى مصر » وأضاع وقته متلکناً في الصحراء جنوب فلسطين . وبعد 
أن سقطت دمشق في يد التتار اضطر أن ينضم إليهم ء فأرسلوه إلى بلاط 
هولا كو 6 ايلخان فار س(4) 5 

ينس بيبرس من حکام الشام » وأخذ يبحث عمن عکنه أن يصمد معه 
للتتار » فكانت مصر هی الدولة الوحيدة الي كانت قد استعدت لمقاومة 


. ٦١۹/۱ المختصر ۲۰۹/۳ والسلوك‎ )١( 

(۲) يقول عنهم القريزي في السلوك W/V‏ وفيها ر سنة ٠٠١‏ ه ) فر طائفة من 
عسكر هو لاكو ء يقال لحم الشهرزورية » وقد موا دمشق » وعدتهم نحو ثلاثة آلاف » 
ومعهم أولادهم ونساؤهم 3 فسر بهم اللك الناصز 3 و استخدمهم ليتقوى بہم » فزاد 
عنتهم » وكثر طلبهم ء حى خافهم ء وأخذ يداريهم » وما يزيدهم ذلك ألا تمردا عايه » 
إلى أن تركوه » وساروا إلى الملك المغيث بالكرك » . انظر Lad‏ مادة الشهرزورية في دائرة 
المعارف الإسلامية . 

5 الختصر ۲۰۹/۳ . 

)٤(‏ نفى التتار الناصر إلى فارس » فلما هزموا على عينجالوت ( راجع ماسيأتي 
ص ٢٢‏ ) انهم هولاكو بأنه غرر به » حين هون في نظره قوة الحيش الصري » وحمله 
مسؤولية de Al‏ » فقتله هو وعدداً من عائلته . 

vv 


المغير ين » وجیشها محتفظ at,‏ » وحاکھا قد آعلنها صر حة ah‏ لا مكان 
في سياسته Lal‏ التتار رغم تہدیداتہم(١)‏ ء وغذا لحأ إليها عدد كبير من 
العسكريين الذين سبق هم أن اصطدموا حربياً بالتتار » وکانت علاقة بیبرس 
حا کم مصر » کا أسلفنا » سیئة جداً » فقطز هو الذي اغتال أقطاي » زمیل 
بیبرس في ابحندية » وبیبرس كان طوال السنوات الي مرت بحرض حکام 
الشام على حكومة مصر » وقاد ابلیوش ضدها آکتر من By‏ إلا أنه 
رغم كل هذا ء فالتتار عدو مشترك وخطیر » وانتصار هذا العدو يعي ale‏ 
بيبر س وقطز » وطذا لم يكن مستغرباً أن يتقدم بیبرس باقتراح الصاح مع 
قطز » وتكوين جبهة موحدة ضد التتار » وقد قبل قطز هذا الاقتراح ء 
ورضي أن ينسى مؤقتاً التزاع القدبم ء أمام هذا الحطر الحديد(؟) . 

وكانت نتيجة هذا الاتفاق أن وصل بیبرس إلى مصر يوم ۲۲ ربيع الأول 
۸ هھ ( ۷ مارس ۱۲۲۰ م ) فاستقبله قطز نفسه » وأقطعه ناحية قلیوب(٣)‏ 
مدللا بذلك على صفاء او بينهما . وقد كان قطز > في هذه الفئرة » على 
اختلاف مع بعض القادة في مصادقة التتار ء OY‏ بعض هؤلاء القادة كان 
متردداً في خوض المعركة ضدهم ما سمعه عن قوتہم المخيفة ء وأعمالهم 
الرهيبة في شمال الشام(4) خاصة وأن بعض الذين وصلوا أخيراً من الشام > 
هربا من النتار » وصلوا ومعهم أخبار مغالا فيها عن قوة التار » وخططهم 
الحربية » فثبط هذا من بعض العزا ثم ء لهذا OY,‏ قطز كان مصمماً على 
الوقوف في وجه التتار ء فلا بد أنه فرح أن ینضم إلى صفة شخص متحمس 
مثل بیبرس . و عساعدة بيبرس فقط استطاع قطز فعلا أن یکمل استعداداته 
الحربية » وأن يتحرك من القاهرة ني الحامس عشر من شعبان عام 1۵۸ م 
٢٢ (‏ يوليه ۱۲٣۰‏ م )(0). 


)1( عندما راسله التتار قتل رسلهم ؛ لیقطع أي أمل في الصلح معهم ۰ ( السلوك 
۱ ) فکانت هذه ضربة قاسية وجهها إلى سمعتهم ۰ وقد بقیت في oe SVS‏ مدة 
طويلة » واتخذوها حجة على بیبرس في وقت لاحق عندما تسلطن . راجع الروض ۱۲5 . 

(۲) ابن خلدون pall‏ ۳۸۰/۵ . ۱ 

(۳) السلوك ٦٢٤/٢‏ ۔ 

(؟) السلوك ٦٣٢٤/٢‏ . 


. ۱۲/2 الروض‎ (8) 
vv. 


۷- موقعة عين جالوت : ۱ 

أ كل التتار الاستیلاء ء علی حلب ودمشق تى دون أن مخسروا معركة واحدة(١)‏ 
وبدأوا یستعدون للتقدم إلى مصر إلا أن هولاكو قائدهم اضطر إلى العودة 
إلىالشرق نتيجة لوفاة اللحاقان منجو(۰)۲ فبقيت قوة التتار نحت قيادة كتبغاء 
وقد جمع هذا قواته عندما سمع بتحر لك قطز من مصر » واستعد للاقاته(۳). 

وقد ترك قطز القاهرة في أواسط شعبان عام a ٥٥٦۸‏ ( أواخر يولية 
(QE‏ وبعث پیبرس BUS‏ للجيش إلي غزة مع فرقة من ابلیش . 
وكان التتار معسكرين هناك ؛ فلما سمعوا بمقدمه انتقاوا إلي مكان ي 
الغور » ولعلهم كانوا يعتقدون أن مکانہم ني غزة لايصلح مالا لمعركة . 
وقد احتل بيبرس غزة ني الحال » ثم لحق به قطز مع اميش الرئيسى (0) 
وكان على قطز ۰ قبل أن يتقابل مع التتار » أن يتأكد أن الأفرنج المقيمين 
في سواحل الشام سوف لا يستغلون فرصة انشغاله مع التتار فيهاجمونه » 
وكان الأفرنج قد رأوا بعض أعمال التتار » فأقلقهم جوارهم الخیف(0)» 
سوا وو ب تہ مد 
ببعض الحند إلا أن قطز رد عرضهم ء لأنه في الغالب لم يكن ليثق بہم 

لم يكن الحيش الاسلامي یعرف بالضبط الموقع الذي فيه ٤ ee‏ 
وهذا أرسل قطز بيبرس مع طليعة من ابلیش ٤‏ سر العدو (۹) 
فرك بيبرس منطقة Ke‏ الي كان قد وصل إليها للتجسس والتحري » 


(۱) الختصر ۲۱۵/۳ . 

(۷) السلوك ۲۷/۱ . 

(۳) السلوك ۳۰/۱ . 

. ۱۲/۸ الروض‎ )٤( 

)0( السلوك 455/١‏ ۰ وجامع التواریخ ۷۹/۳ . 

(5) راجع رنسمان » تاریخ الصلیبیین ۳۰۸/۳ ۰ ۳۱۱ ۰ وستیفن ۰ الصلیبیون 
ي الشرق ۳۳۳ . 

(۷ السلوك 1۲۹/۱ . 

. ۱ الروض‎ A) 

. ٩۲۹/۱ ء والسلوك‎ ٥ شافع » حسن ا ناقب‎ )٩( 
۳۶ 


واستمر في سيره إلى أن جاء على طليعة جيش التتتار » فهاجمها ء وهز مها(۱)» 
ووجد أن جيش التتار الرئيسي مقيم على عين جالوت ‏ فأرسل إلى قطز من 
يخبره بذلك . وني اليلة الي بقى فیها بيبرس بنتظر وصول قطز مع بقية 
A!‏ الإسلامي اذ بير س مرکزہ على جبل يطل على السهل الذي عسكر 
فيه التتار » واستمر في مراقبتهم » ونزل أثناء النهار لمناوشتھم(٢)‏ ول يلبث 
قطز أن وصل ومعه الحيش الرئيسي . وني الصباح SU‏ من يوم ا حمعة 
۵ من رمضان عام 1۵۸ ه ( ٣‏ سبتمبر ۰ ) تقابل ا لحیشان في استعداد 
للمعركة في السهل » وکان موقف التتار في أسفل ابلبل(۳) » زيادة في 
التحصن ۰ وبدأت معركة حامية الوطيس » لم تلبث معها ميسرة اليش 
الإسلامي طويلا حى اختل نظامها ء فلاحظ قطز ذلك ء فحث جنده » 
وقاتل معهم مستميتاً > واستطاع في النهاية أن يعيدهم إلى أماكنهم » وال 
. تنظيمهم السابق(٤)‏ ويشيد ابن عبد الظاهر ء مؤلف سيرة بيبرس أيضاً بما 
أظهره بيبرس من شجاعة في هذه Spl‏ » ويقول أن شجاعة بيبرس أوحت 
إلى اند ob‏ يتقدموا » ويزحفوا على العدو.. وانتھت المعركة بانتصار 
المسلمين في ذلك الیوم ء والہزام التتار الہزاماً ذريعاً » أجبرہم على المرب ء 
فأخذ السلمون ساقتهم > وتعقبوهم وعلی رأسهم بیر س(ه) . ۱ 
حاول التار أن يلموا شعثهم ء ویعیدوا الکرة ء لیستعیدوا النصر » 
فجمعوا قوم في بیسان » حيث نشبت معركة ثانية » وصفها القريزي 
بأنها آشد من سابقتها . وني هذه العرکة Lad‏ اختل نظام الحيش الاسلامي ء 
وتشکیله » آمام هجوم التار العنیف ۰ وللمرة الثانية بذل قطز جهوداً جبارا 
لیعید ابحیش إلى ما كان عليه من نظام ء وم له ذلك » وکسب للمسلمین 
النصر للمرة الثانیة(٦)‏ ويبدو أن هذه ليست آخر ca‏ للتتار في هذه ا حملة » 


. 1۳۰/۱ السلوك‎ )١( 

. ٦٢۲۹/۱ والسلوك‎ ١ الروض‎ )۲( 

۱ ٠ . "١0/١ السلوك‎ 5 

)٤(‏ السلوك ۳۰/۱؛ والذيل ۳۵/۲ ۰ راجم Lal‏ رشيد الدین ‏ جامع التواری: 
بل ج مع اتراريخ 

۳۴ . 
)0( الروض ۲ والسلوك 1۳۰/۱ . 
(A)‏ السلوك ۳۱/۱ ۔ 


فهناك وقعة ثالثة مني فيها التتار Fag bb‏ الشمال على يد بيبرس ء عندما 
وجدهم قد جمعوا فلوم في أفامية » فأوصلهم بمطاردتہ لحم إلى حارم(۱) . 

ولعل هناك عاملين ساعدا على انتصار المسلمين في عين جالوت : 
الأول اكتمال استعداد اب حیش الاسلامي ء أمام جيش التتار » مما شد من 
روح ا مسلمین المعنوية » وكانت قد تأثرت بسمعة التتار بأنہم لا يغلبون . 
والثاني اشتراك فرقة البحرية التي كانت موقعة عين جالوت بالنسبة لها 
أول مواجهة لا مع التتار ء ولا بد أن ما عرضته فرقة البحرية في المعركة 
من فنون ارب » وما بدا من تدريبها الممتاز قد فاجأ التتار الذين أعطتهم 
المعارك مع المسلمين في شمال الشام فكرة خاطثة عن قوة الحيش المصري . 

Uf‏ مدى إدراك المسلمين لأهمية موقعة عين جالوت »ومدی تقديرهم 
pail‏ الذي أحرزوه » فلعل أصدق شي ء alte‏ ما قام به پیبر س من تصميمه 
على تخلیدہ بوضع تذكار على مكان المعركة(؟) . 

وقد أعاد انتصار المسلمين هذا عليهم الثقة الي كانوا قد فقدوها › 
ولا بد أن حكامهم تي الشام ومصر قد أدركوا أنه بالانحاد ء والتنظيم المتقن » 
وإدخال ty LF‏ جديدة على فن الحرب عندهم ء تستطيع جيوشهم أن 
تقف على الأقل فی وجه النتار في أي معركة بخوضونبا . ولا بد أن بییرس 
خاصة » وهو من عرف بطموحه قد وثق Ob‏ ا حیش الإسلامي إذا ما جهز 
بالعدات اللازمة > وتدرب Eb‏ مایتطلع إليه هوء يستطيع أنيعيد للمسلمين 
ما سلب منهم من أراض . على أي حال ء هذا النصر قد أعاد الطمأنينة 
إلى نفوس الناس في الأراضي الإسلامية > خاصة بين أهل الشام ء إذ أنهم 
بدءوا يعودون إلى أوطانہم . 

ومعركة عين جالوت ۸ تكن نہایة الكفاح ضد التتار ولكنها أبعدت 
اليأس الذي كان قد خیم إلى ما قبل المعركة على البلدان الإسلامية » أما التتار 
فما لبثوا أن حاولوا أن يثأروا لأنفسهم › فهيأوا قوة عظيمة لقتال المسلمين 
إلا أنهم قاوموهم من كل صوب » يجيوش متجمعة » وجيوش منفردة(7) . 


. ٢ الروض‎ )١( 

. ١١ الروض‎ )۲( 

١4. الروض‎ )۳( 
۳۹ 


النصل LN‏ 
تولی سبرساللساطة 


أولا - زستیلاژه على ا حکم : 


أصبح قطز حاکم مصر والشام بعد أن هزم التتار في عين جالوت ۰ 
وغذا سار إلى دمشق ۰ لینظم آمور الشام(۱) » وعين بعض الأشخاص ؛ 
ومن بینهم حا كا حلب » ولعل هذا التعيين نبش العداوة القديمة الي كانت 
بینه وبين بیبرس ء لأنه قيل أن قطز ء قبل موقعة عين جالوت » كان قد 
وعد بيبرس أن يعينه حا کا على حلب » وما یتبعها من البلدان » وإذا صح 
أن هذا قد حدث فعلا » فقد یکون قطز ني ساعة بأس ‏ أو استجلاب 
لبيبرس ء قد وعده بذلك » وأمل أن المعركة ربا تکفیه موونة الوفاء بوعده 
له » آما وقد عاش بیبرس Ob‏ بر قطز بوعده یساعدہ على تقوبة بيبرس » 
باعطائه حصنا منیعاً بعيداً عن القاهرة » وهی منحة خطيرة بظهر أثرها 
لو آراد بیبرس أن يخرج عن طاعته » لهذا لم يف قطز بوعده » وبدلا من 
تولیته حا كا على مدينة حلب ۰ عین علاء الدين الحاكم السابق للموصل . 
وقد آثار هذا حفيظة بییرس ۰ کا قیل » إلى المد الذي جعله يقرر أن يشهر 
السلاح في وجه قطز ء وقد توقع قطز هذا منه ء وطذا فبدلا من أن يتجه 
إلى شمال الشام لتنظيم بعض الشؤون الإدارية الأخرى ؛ کا كان مقرراً » 
أسرع بالعودة إلى مصر » ومعه بیبرس(٢)‏ . 

ومن الصعب أن يعتقد الإنسان أن مسألة عدم تعيين بيبرس على حلب 
هی السبب الرئيسي للعودة إلى العداوة بين بيبرس وقطز » وأن كان 
لا يستبعد آنبا خطوة هامة في اختبار بيبرس لنية قطز ء بعد الصلح الأخير > 
ومظهر لانعدام الثقة بينهما . ولكن هناك أسباباً عميقة الحذور ء جعلت 


(۱) السلوك 4۳۲/۱ . (۲) الواعظ ۳۰۱/۲ . 
۳۷ 


الاختلاف بینھما شيئاً لا بد منه ء وخاصة أن كلا منهما طموح إلى بلوغ 
أرفع الناصب ۰ وان یسمح بوقوف أي معارضة في طريقة . وقد اختفی 
الآن السبب الذي آوجب الصلح بینهما » ولم يبق آحدهما في حاجة إلى 
مساعدة الآخر » فظهرت العداوة القوية ذات الحذور العميقة على أثر 

ول یکن آفراد فرقة البحرية لینسوا أن قائدهم آقطاي A‏ حتفه de‏ 
يد قطز(١)‏ ء أو یثقوا من أن قطز لن بضرب ضربة أخرى » وقطز يعرف 
البحرية » وشعورهم العدائي نحوه » ویعرف أنه سوف بصطر إلى مقاومة 
معار ضتهم قرب الزمان أو بعد . وکان قائدهم في السابق آقطاي » والان 
بیبرس » وهذا عدو أخطر » وما وصل قطز من أخبار عن تذمر بیبرس > 
وما يبيته جعل قطز يصمم على العمل على التخلص منه بأسرع وقت مکن(۲). 

لم تكن الشام وموقعها خير مكان للتخلص من بيبرس ء لن قطز بعد 
التعيينات الي أجراها ۸ بعد واثقاً من ولاء القواد الذين معه » وكان يخامره 
الشك dso‏ ولاء بعض قواده المقريين » وهم المسموح لهم بالسكن معه 
في القاهرة(۳) ولذا فالقاهرة هی المكان الوحيد المناسب للانقضاض على 
بیبرس » وهذا هو سبب سرعة عودة قطز إلى مصر . 

وقد آخبر بيبرس بنية قطز نحوه » فأخذ حذره منه » وترقب الفرصة 
Gabel‏ من قطز وهما فی طریقهما عائدین إلى مصر(4) » ولعله وجد أن 
آضمن فرصة لقتله هى ني الانقضاض عليه ني الطریق قبل أن يصل إلى مصر . 
و لا يعرف ما إذا كان قد نظم انلطة لهذا قبل أن يترك دمشق أو بعد أن 
تركها . 

سار قطز إلى مصر مع جيوشه » وبدا الأمر أن بيبرس لن يستطيع تنفيذ 
خطة الاغتيال » إلا أن الفرصة سنحت يوم الحامس عشر من ذي العقدة 


۲ ۳۸/۵ ابن خلدون ء العبر‎ )١( 
۔‎ ۳۰۱/۲ bel li (yy 


(۲) يقال أن من بين المتآمرين مع بیبرس على اغتيال قطز سلاح دار قطز ء 
حسن المناقب 6 ۸ . 

. ۳۰۱/۲ الواعظ‎ )٤( 
vA 


عام ۸ هھ ( ۲۲ أكتوبر 115٠١‏ م ) (۱) عندما جنح قطز وبعض قوادہ 
عن الطریق العام للصید(۲) بعد أن ترکوا الغوالي بجوار الصالحية » ولا یعرف 
بصورة مؤكدة ما ذا كان للمتآمرین بد في اقناعه بالصید » إلا أن العروف 
آم ل یضیعوا الفرصة لتنفیذ حطتهم . فأطلقوا آرنباً کانوا يخفونه » فظنه 
قطز برياً » فانطلق خلفه( )۳‏ فساق التآمرون خلفه » وهجموا عليه › 
وقتلوه » وهو نی طريقه Title‏ من هذا الصید(ع) . 

وأثار قتل قطز مشكلة تولي الملك من جدید » ول يمر وقت قبل أن تتخذ 
الحطوات الضرورية لاختيار السلطان ابحديد » وكان الحزء الأكبر. من 
ابلیش » وكذلك القواد الذين أبعدوا في الصيد (ه) قد تأخروا عن الوصول 
إلى المعسكر الذي نصبت خيامه فی المرحلة الثانية كالمعتاد ء ليجده السلطان 
جاهزاً عند وصوله . فسبق بيبرس ورفاقه إليه » واجتمعوا بالقواد الذين 
وصلوا معهم ليختاروا سلطاناً» وكان من بين المجتمعين LS tol‏ القواد» و اسمه 
الرشيدي » وكان أيبك قد صجنه ني الإسكندرية » ثم أطلقه قطز قبل خروجه 
إلى التتار(٦)‏ وكان الرشيدي بجانب كبر سنه يتمتع باحترام زائد من رفقائه » 


)١(‏ السلوك ٩۳6/۱‏ وللمقارنة راجع المختصر ۲۱٦/٣‏ فهويذكر أنه قتل يوم 
۷ واليميي في الذیل ۳۰/۲ یذ کر أن يوم ۱٩‏ هو یوم مقتله . ۱ 

. 1۳/۱ السلوك‎ cy) 

(۳) حسن الاقب ۸ . 

(ع) وتختلف الراجع في تفاصیل الطريقة الي قتل بها قطز ء فالقاضي عي الدين 
مثلا يصر على أن بيبرس قام وحده بقتل قطز ء وني وسط الحيوش ( سيرة بیبرس 
م/14 ) إلا أن شافع ( ورقة ۸) يرد هذا » ویذکر أن الذي قتل قطز هو سلاح داره » 
فهو الذي ضرب الضربة الأولى ء وأن بیبرس لما رأی ضمف الضربة أكل قتله ‏ أما 
التغري بردي ۰ فیذکر أن المتآمرين اشترکوا جمیعاً ني القتل ء کل بالسلاح الذي معه 
( النجوم ۸۳/۷) « راجع الروض ص ۰۰ عن رأي حي الدين وشافع ۰٥‏ _ ۱ 

)0( وهذا دلت عليه جملة في الروض الزاهر إذ أن الأتابك أشار على بيبرس ألا 
يتتظر بقية االحيوش » و الأفضلل أن يسير إلى مصر في ا حال » ويتأكد من الاستيلاء على 
القلعة » ويترك الحلقة تظن أن قطز راكب مع الأمراء » والأمراء يظنون أنه مع الحلقة . 
الروض ٤‏ . ۱ : 

(6) حسن الاقب ٩‏ . 


v4 


فكادوا يختارونه سلطاناً ء لولا أن الأتابك فارس الدین أقطاي(١)‏ ء وکان 
حى هذه اللحظة معوقاً فی خيمة نائية » دخل فجأة إلى خيمة الاجتماع › 
واستطاع أنيقنع المجتمعين Ob‏ ختاروا بيبرس سلطاناً . وحجة فارس 
الدين أن بيبرس أكد أنه قام وحده بقتل قطز » وقانون SAM‏ ينص 
على أن من قتل ملكا أصبح هو اللك (۲) وکان بعض القادة الحاضرين 
مع الرشيدي ني السجن » ومروا بالاجهاد الذي مربه ۰ فلما طلب منهم 
بيبرس أن يبايعوه أسرع الأتابك 3 خوفاً من أن يرفضوا 6 فاقرح على 
بیہرس أن يعدهم أولا أنه سوف يسرع ٤‏ إزالة أسياب تظلمهم > daly‏ 
قصد الأتابك من هذا أن يعيد لهم إقطاعالہم » ویوفی عنهم ديونهم › 
وما إلي ذلك » فوافق بيبرس على هذا ء فبايعه الحاضرون قواداً وجنداً . 
واهم بيبرس في استحصال بيعة القادة الذين لم يصلوا إلى المعسكر » فاقرح 
الأتابك عليه ألا ينتظر » وأن يسير الى قلعة القاهرة رأسا ء OY‏ الاستیلاء 
عليها مهم جداً (*) فأخذ برأيه » وتسلم مندوبو بيبرس القلعة » أما بقية 
قواد اليش فقد نمت بيعتهم لبييرس عندما وصلوا إلى القاهرة فيما بعد(٤)‏ . 


)١(‏ ويعرف بالمستعرب » ما يفرقه عن فارس الدين أقطاي قائد البحرية المقتول 
أيام أيبك . 

(۲) حسن المناقب ٩‏ 

(۳) قلعة الخبل فی القاهرة كانت مقراً لسكنى السلطان وماليكه » تحمیه من العصيان 
المفاجيء ء ومن هجوم الأمراء المنافسين » وقد جرت العادة » إذا ما سافر السلطان » 
أن يكل أمرها لمیر Gh‏ به » ويترك معه حامية قوية لحفظها » لأن السلطة دائماً في يد 
من يستولي على القلعة » وهذا بحرص كل سلطان ألا يسكن معه فيها إلا من وثق من 
ولائه » فمثلا لما طلب فارس الدين إقطاي » قائد البحرية أن يسكن مع أيبك في القلعة › 
رفض أيبك الطلب ء لأنه لم يكن واثقاً من أقطاي ء واعتقد أن طليه هذا تمهيد للاستيلاء 
على القلعة ( راجع ما سبق ص ١١‏ ) . 

(5) الروض ؟ . 

۳۰ 


انيا — سياسة یارس الداخلية bd‏ 


لم يرض تولي بيبر س السلطنة جمیع الناس ء وان لم يبد آغلبهم معارضة ' 
ظاهرة ء الا أن هناك من لم يكن مسروراً من عودة البحرية إلى السلطة OY‏ 
البلاد سبق أن عانت الکثیر من تعنتهم بعد وفاة الصالح أیوب(١)‏ . 

(أ) العداء بينه وبين الحلى . 

كانت هناك معارضة شديدة وسافرة لبیبرس في كل من دمشق وحلب,». 
ولعل لبعدهما عن القاهرة أثر في اطمثنان من فيهما إلى عدم إمكان SAY‏ 
خطوات. سريعة ضدهما من قبل حكومة القاهرة » وقد تزعم العارضة 
الأولى ple‏ الدين الحلي ء حاكم دبشق من قبل قظز . وکان اللي أتابكا 
للملك المنصور في القاهرة ء مما جعله حيتئذ من آهم ا نافسین اللحطرين 
لقطز (۲) » وهذا قرر قطز تعيينه حا كا لدمشق » إبعاداً له » بطريقة فيها 
تبجیل له » ورفع wld‏ > وإشباع لطموحه(۳) ء وأصبح بإنكان قطز 
أن يفكر بإدارة آمور المملكة دون تدخل من الحلی ‏ يفرضه وجوده ي 
العاصمة » وأهميته بين القادة . وقد يكون من بين أسباب معارضة الحلي 
لتؤلي بیبرس السلطة ما كان قطز قد وعد به القادة عند خروجہ للتتار من أنه 
بعد عودته من هذه الحملة سوف يترك لهم اختيار السلطان(4) . والان 
بعد أن مات قطز » وهزم التتار ۰ فقد أصبح بإمكان الحلي أن جد سبباً 
المطالبة بما سبق أن تطلع إليه » خاصة aly‏ غير واثق من علاقته المقبلة 
مع بيبرس » وعما إذا كان سوف يبقيه في مركره أم لا .. 

وقد حدث ني أول عهد بيبرس أن الحلى قد قرر خطأ أن سلطة بيبرس 
لن تدوم » فنصب نفسه سلطاناً » لدة محدودة. من شهر ذي الحجة من 
عام ۸٥٥ھ‏ ( نوفمبر ‏ دیسمبر ١٦۱۲م‏ ) (ہ) ء ثم عاد فتردد بين الاعتر اف 
ببيبرس وبين الاستقلال بدمشق . ٠"‏ نو نا 


(۱) الساوك ۳۸۰/۱ ۰ ٩۳۷‏ . والنجوم ۷ . والنويري النهاية ۲/۲۹ . 

(۲) »فرج ۱۲۱/۲ ۰ ۱۲۲ ( المكتبة الوطنية بباريس ء عرقي ۱۷۰۳ ) . ٠‏ 
)٣(‏ الروض )٤( LAY‏ السلوك 4۱۸/۲ .2 

. ۳۸/۱ الروض ۱۳ ۰ السلوك‎ )٥( 


۳ 


لم يكن بيبرس ني هذه الأثناء في موقف يسمح له بأن يلجأ إلى القوة ء 
فاضطر إلى الاكتفاء بالوعد والوعيد ء لاجتذاب الحلبي ؛ وتركه ما هو فيه 
من عصيان » إلا أن هذا لم Ob‏ بثمرة ء فاضطر بیبرس في آخر الوقت 
إلى القوة . وكان القائد علاء الدين أيدكين حینتذ ء مقيماً في دمشق » وكان 
من أتباع بيبرس » فأعلن هو وبعض القادة ولاءهم لبیبرس » وخرجوا 
عن دمشق » فألحقهم ا حلي قوة ما لبثوا أن هزموها(١)‏ » فأتبعها احلي 
بأخرى قادها بنفسه فھزمت أيضاً » وأجبر على العودة إلى دمشق » والالتجاء 
: إلى قلعتها . وكان بيبرس طوال هذه المدة يرسل للقواد فی دمشق التشاریف(۲) 
والأموال ء اجتذاباً (Mob‏ فساعد هذا » مع المزيمتين اللتين مي بہما 
الحلي > وما تيع ذلك من تزعزع ثقة مناصریه فيه » على القضاء على سمعته . 
وأصبح في خطر من بقائه في دمشق ء فهرب إلى قلعة بعابك » فقبض عليه 
هناك » وأرسل إلى بیبرس ني مصر(؛) . وسجن بعض الوقت » ثم أطلق 
صراحه » وعين في منصب مناسب(ه) . 

(ب) ختلافه مع العزيزية Ay polly‏ 

بقي ماليك poll‏ حا کم دمشق » العزيزية والناصرية » بدون سید ؛ 
بعد انسحاب التتار » وموت الناصر . وأصبح علیهم أن يقرروا مصير هم . 
فلما تولى بییرس السلطة عاملهم بحذر شدید » لأنه سبق لهم أن آظهروا 
ما يدل على نزعتهم إلى الاستقلال » وذلك عندما خلعوا الملك السعيد » 
وكان قطز قد عينه واليآ على حلب » واختاروا مكانه Moly‏ منهم ء اسمه 
حسام الدين ابلموکندار العزيزي(5) ول يتخذ ضدهم پیپرس › أثناء نزاعه 
مع الحلي » أي إجراء » بل اعترف بقائدهم » ولم یختلف موقفه معهم 
إلابعد أن أخذ دمشق ء وأصبح بإمكانه أن بخطط للاستيلاء على بقية الشام . 

وكان قطز ۰ قبل سفره إلى الشام قد عين البرلي حا كا لغزه والساحل 
الشامي ء فلما تولى بيبرس ا حکم لم يقتصر على تبيته في مركزه » Ely‏ 
أبدى عطفه عليه ob‏ زاد ني إقطاعه(/) ء وأمره أن يشترك مع أيدكين في 


. جمع تشريف ؛ رمز من التكريم‎ )۲( . ١" الروض‎ )١( 
. ۱۳ الروض‎ )٤( . 144/۱ السلوك‎ ay 

(ه) عين حا کا حلب » الروض ۱٤‏ ۰ الذيل ۹۲/۲ . 

رت الروض ۱۶ . (۷) الروض ٠۴‏ . 


vs 


حملته ضد الحلبي . فلما ہزم الحلبي » وجد بیبرس الفرصة مواتیة لتعقب 
الامراء الشامیین الذین شعر بضعف طاعتهم له . فأصدر آمره إلى أيدكين ء 
وکان حا کا By‏ نی دمشق » ob‏ یقبض على ele‏ الدين » وشمس الدين 
أقوش البرلي ¢ وآخرین من بين الامر اء الناصر به والعزیزیةر۱) » pls‏ 
آیدکین ال القبض على البخدي » ويظهر أن هذا جفل بقية القادة فانضموا 
إلى البرلي » وتركوا دمشق إلى الرج ليلا » فخاف أيدكين أن يعم العصیان 
شام » فأرسل إلى البرلي رسالة آکد له حسن نيته » ولكن البرلي لم يلتفت 
إلى هذا التأكيد » وواصل سيره إلى حمص ‏ لعله يكسب تعضيد حا کھا 
الأشرف or‏ بن شيركوه ۰ ولكنه أخفق في هذا فاتجه إلى حماه » 
وحاول أن يقنع حا کها الملك المنصور الأيوبي بالمطالبة ely‏ » عساعدة 
ابرلي وأتباعه(؟) ووسيلته في محاولة إقناعه أنه لم ببق من بيت الأيوبيين 
غيده » إلا أن المنصور لم يصغ له ء فحنق من المنصور > وقام بتشعيث 
الأراضي التابعة ماه ووضع يده على بعض مؤن حلب ۰ ثم فم إلى 
أتباعه بعض العرب والر كان ليستعين بهم في مقاتلة جیش أرسل إلى شمال 
لشام من مصر(۳) . 

أدرك بییرس خطر هذا النشاط » وضرورة سرعة القضاء على عصيان 
البرلي » ليتفرغ للتصدي لغارات التتار المتوقعة . فأرسل قوة تحت قيادة 
جمال الدين المحمدي ۰ انضم إليها في الطريق قوة أخرى بقيادة فخر الدين 
الحمصي » م ثالثة بقيادة الحلي بعد أن عفى عنه مؤخرا . ple WB‏ البرلي 
هذه القوة انسحب من حلب إلى ap‏ الشام > واحتل البيره » اللخر 
الحصين على الفرات » إلا أنه سرعان ما أدرك أنه ليس ندا للتتار ء أو 
لبببرس ء فاستسلم لہ واستقبله بیبرس في القاهرة في الثاني من ذي الحجة 
عام ٦٦٦ھ‏ ( ۱۸ آکتویر عام ۱۲۳۲ ) (4) . 

كان يبر س تلك AY‏ يرتب الأمور الداحلية للدولة » وبطور 
بعض الدوائر ا حکومیة ٤‏ وينشيء بعض الأقسام » ويعين بعض موظفين 
جدد(٥)‏ . وقد كان مهتماً » بصفة خاصة بالبرید(٦)‏ ء فصرف له جزءاً 


. ۱۲۱/۲ الختصر ۲۱۹/۳ ۔ (۲) الذيل‎ )١( 
. ۲۸ الختصر ۲۲۰/۳ . (4) ااختصر ۲۲۳/۳ ۰ والروض‎ © 
. ۱۳ الروض‎ CY . ۱-۱۳ (ه) الروض‎ 


wv 


كبيراً من عنایتہ . ونظر في الضرائب ء وألغى Law‏ منها ء ما كان قطز قد 
فرضه 6 عند سفره لقتال التان . 
)=( القضاء على الغیث 

كان الملك الغیث حا كاً للكرك والشوبك » الحصنان النیعان في جنوب 
فلسطين ء وكان هو الوحيد من بین الأمراء الأيوبيين الذين لم يسلموا 
لبيبرس » ول يبن مثلهم صداقات مع بیبرس » تساعده على الوصول معه 
إلى اتفاق(۱) » بل إنه كان يتوقع شرا من بيبرس ء لأنه في زمن مضى » 
أثار غضب بيبرس عندما سلم البحرية » الذين كانوا عنده في الكرك إلى 
الناصر بي عام ۷٥٦ھ‏ ( ۱۲٥۸‏ - ۹٥م‏ ) (؟) ۰ وبيبرس لا يزال یذ کر 
ذلك منه ء ويذكر أيضاً سوء معاملته لزوجته عندما كانت في CODES‏ 
ورغم أن هذه الأمور كافية OY‏ ينحيه ير س © إلا أن هناك سبباً أهم 
بتصل بالحاضر ء وسلامة الملك » وهو استراتيجية بلاد المغيث . فبيبرس 
أمامه جهاد طويل ومرير مع الافرنج والتتار » يحتاج معه إلى تفرغ كامل > 
وقرب أراضي المغيث من مواقع معارك جهاده الطويل المقبل مع الافرنج 
والتتار » وقر بها من مصر ء قلب المملكة » وحصانة الكرك والشوبك» جعلت 
بيبرس Se‏ جديا في القضاء عليه » والاستیلاء على متلکاته » وبيبرس 
لن يضمن تفرغه لعدويه المذكورين ما دام ملك المغيث قابا »> فهو لا يزال 
رذ کر تجاح المغيث في إغراء الشهرزورية في الانفصال عنه(٤)‏ » فأصبح 
من الحکمة ألا بدخل في معارك حربیة ضد الأفرنج في الشام » أو ضد أي 
عدو آخر على حدوده البعيدة 4 ما دام مثل هذا العدو ا حطیر 0 المغيث » 


في مؤخرة جيشه . 


)\( لم يكن هناك بارقة أمل في اتفاقهما » لأنه لم يكن بيبرس لیطمتن على ملكه » 
ما دام المغيث حرا طليقاً » فالغیث یفضل بيبرس المغتصب للملك » GY‏ من سلالة 
cng I‏ ؛ أسياد بيبرس وأصحاب الملك الأصليين . ولم يكن بيبرس لينسي أن البرلي » 
أحد أعدائه » آراد أن بستفید من هذه الحجة » CAS‏ الملك التصور » حاکم حماه ؛ 
أن ينهض ضد بیبرس؛ ومع هذا فبيبرس +يشعر بخوف من الأمراء الأيوبيين مثلالحوف 
الذي شعربہ old‏ المغيث لأنه يسيطر على جهة استراتيجية (راجع ماسيأتي ص ٠ ) ۴١‏ 

(۲) مفرج ۸۲ء والسلوك ٣٢٤/١‏ ۰ وما سبق ص ۲۱ . 

. ۱۰۷/۲ الختصر ۲۲۰/۳ . (8) الذيل‎ )٣( 
vs 


كانت هناك مراسلات بین بيبرس والغیث » لعل الغرض منها شغل 
الفیث » حى ينتهي بیبرس من تنظيم أمور دولته ء إذ أنه لم gat‏ وقت 
حى انم بيبرس المغيث بأنه يغري الشهرزورية بالانضمام إلى صفه ء وهذا 
أمر خطیر ء erg OV‏ وهو ني بداية حكمه ء لم يكن يستغنى عن جندي 
واحد بي جيشه » فما بالك عزء کا > دنه عنه ء وينم إلى منافسه 
بجزء کامل » ینفصل 

لقد أغضب پیبرس قیام المغيث باستمالة الشهرزوریة( )۱‏ فقابل هذا 
بامجوم على أراضيه » واحتل حصن الشوبك(٢)‏ ول BUS ab‏ پیبرس 
مجاهه عند هذا الحد » بل أرسل جیشاً لیحاصر الكرك » مقر المغيث » ولكنه 
اضطر لسحبه » لأنه احتاجه ضد البرلي حینئذ في الشمال(۳) » وعندما أراد 
بعد ذلك إرسال جيش آخر » توسط اللحليفة » فأوقف نشاطه ضده مؤقتاری). 
ولعل بیبرس بعد أن عقد المعاهدات مع الأفرنج في الشام ء ني تلك الفترة » 
وعاد إلى مصر » SG‏ ني أن الوقت قد حان > لارغام المغيث على الصلح 
معه مؤقتاً . وسوف يكون ني BYE‏ فترة هذا الصلح لقمة سائغة له ء بعد 
أن يضعف موقفه ء بنفاذ خيرات الكرك ء ودخلها المحدود . وحيث أنه ليس 
باستطاعة المغیث إرسال الشهرزورية للغزو » فسوف يضطر إلى الانفاق 
. عليهم من مخزونه » إلى أن ينضب ما في خزائنہ من مال ء أو يمنع عنهم 
عطاءه من الأساس ء ما يضطر هم إلى تركه » وطلب الانضمام إلى set‏ س(ه) 


. ۳۸ الروض‎ )١( 

(؟) ولا بد أن بيبرس كان قد أرسل اليش ضد الشوبك قبل أن يغادر الشام ؛ 
ققد وصل هو إلى مصر حوالي السابع عشر من ذي الحجة عام ۹ھ ( ۱۲ نوفمر 
۱م ) وکان سقوط الشوباث في يده قبل السادس والعشرین من هذا الشهر ( ۲۱ 
وغمبر ( . الروض ۲۳ » ومفرج ٥٠٤/٢‏ . 

(۳) الروض ۱۵ ۰ ۲۳ . 

)٤(‏ الروض ۲۳ . ونظراً لا هو ثابت من ضمف تاثیر الخليفة على بیپرس فقد 
یکون التدخل مقصوداً به خدمة بیبرس ء لأأنەر یما لم يكن في نیته ارسال جیش » ولکن 
آشاع ذلك لیر هب المغيث . أو لعل بیپرس کان فعلا يقصد ارسال جيش ء إلا أنه جد 
خطر في جهة أخرى » اضطر أن يوجه قوته إليه . 

. ا حالة الي وجد علیها بییرس فیما بعد حزائن الغیث تدل على صدق تقدیره‎ )٥( 
. ۲۹۹/۲ الروض ۶ والذيل‎ 

Yo 


وكان قد سبق أن أرسل المغيث ابنه العزيز إلى هولاكو ء لیتفاوض معه > 
وعند عودته مر بدمشق » حيث أمسك » وأرسل إلى القاهرة » واعتقل 
فيها > واستفاد منه بيبرس رهينة لإجبار والده المغيث على الصلح(١)‏ . 
| ورغم مهادنة المغيث لبيبرس » إلا أن بيبرس كان يتحين الفرصة 
للقضاء على المغيث TY‏ » وقد سنحت هذه الفرصة في آوائل عام 551 ه 
( ۱۲۹۳ م ) عندما وجد نفسه دون ارتباطات > dy‏ ملحة . وكان المخيث 
ite‏ في Ub‏ ضعف متناهية » OY‏ أكثر أتباعه قد تركوه إلى بیبرس » 
oY,‏ خزائنہ لم تعد تكفي لتموين من بقى منهم معه » فأصبح بإمكان 
بيبرس » حينئذ » استدراجه إلى ایته . 
وبينما كان بيبرس ني رحلة صيد ء قابل والدة المغيث يي غزة » وقد 
يكون هذا مرتباً بينهما » ففاوضته نيابة عن ابنها » واستطاعت أن تأخذ 
منه Lhe‏ بسلامة ابنها(۷) ء إلا أن بيبرس لم يكن ينوي الوفاء بوعده لها » 
رغم اليمين الذي حلفه ء وما أعطى من تأكيدات . وكان قد فكر » مقدماً » 
في الأسباب الى سوف يعتذر بها لاعتقاله » عندما يصل . وقد عقد لذلك 
Le‏ تلا فيه التهم ضد المغيث ء فحكم له الجلس بابلزاء الذي أعده . 
وكان الملك المغيث قد وصل إلى بيسان ء فتلقاه بيبر س بالترحاب » ولكنه 
أمر باعتقاله عند وصوشما إلى الطور ء متھماً إياه بالتآمر ضد المسلمين . 
ويقال أن Call‏ ني مراسلاته مع هولاكو(”) كان قد وعده بأن يعطيه 
الأراضي المتدة بين بصرى وغزة » وأن يعضده بیش مؤلف من 
عشرين ألف فارس » لیستطیع أن dh‏ بهم مصر(٤)‏ > وقد أرسل بیبرس 
المغيث إلى مصر حيث اعتقل هناك(5) . 
ومع أن هذا حدث في أواخر جمادي الأولى عام ۰۱ ه ( أبريل 
Ce ۳‏ إلا أن بيبرس كان لا یزال بينه وبين الأفرنج بعض الأمور الي 
تحتاج إلى أن تعالج . ولهذا فلم بتقدم لأخذ الكرك إلا في الثااث والعشرين 
من‌جمادي الآخرة ( الرابء من مايو ۱۲۹۳ م ) . وقد تجح حينئذ في إخفاء 
وجهة سفره » حي وصل إلى الحصن نفسه . وكان العزيز بن المغيث حا کا 


. ۳۶ الروض‎ )٢( . 5٠ الروض‎ )١( 
. ٤۱٤/۲ مفرج‎ )٤( . OY (م) الروض‎ 


)0( الروض ٩۳/0‏ . 
اس 


فيه مدة غياب والده . فکان ظهور بیبرس الفاجیء في المنطقة سيباً في حوف 
حکومة الکرلك » وعلی رآسها العزيز بن المغيث oe‏ یعرفون أن لا قبل 
لهم عواجهة بیبر س ۰ فسارعوا لتسلیمھا(١)‏ . 
(د) اخلافة العباسية في مصر : 

كان اعتراف ا خلیفة بالسلطان من الامور الي حرص کل حاکم 
يتولى الحكم حديثاً على احصول علیها ء ليضفي على حکمه الصبغة الشرعية 
لتوطيد حکمه . وقد حرص أيبك عندما تولى الحكم أن يحظى بهذا الاعتراف 
من احلیفة في بغداد عام 504 A‏ ( ۱۲۵5 - /اه م ) » ليتقوى به أمام قواده 
النافسین ء إلا أنه عندما تولى بیبرس الحكم » لم يكن هناك خليفة » ليؤخذ 
. منه هذا الاعتر اف » وكان بییرس في حاجة إلى مثل ذلك » للطريقة الي 
استولى بها على الحکم(٢)‏ . 

ما استولى التتار على بغداد . واستأصلوا BALI‏ فيها » فر منها أحد 
العباسيين » واسمه أحمد بن الظاهر » واستقر عند بعض القبائل العربية 
في غريي العراق . ولعله فكر أنه بمساعدة القبائل العربية في هذه المنطقة 
يستطيع أن يحرز نصراً على التار » أو على الأقل يضايقهم بقربه من بغداد » 
إلا أن استتاب الأمور في الشام ومصر تحت حكومة قوية أقنعه بالمجيء إلى 
هذه الديار » فوصل إل الشام مع خمسين رجلامنقبيلة خفاجة ء فاستقبلەفیھا 
حا alee‏ قبل بیبر س »› وتأكد من شخصيته » وأوصی بحسن معاملته » وسمحله 
بالسفر إلى مصر »فو صلها فی التاسع من رجب ۹٥٥ھ‏ (۹ یونیه۱۲۹۱ م770 . 

وقد رأى بیبرس أن إحياء الحلافة العباسیة سوف يعلي صيته » ويقوي 
سمعته في الأقطار العربية » وسوف يتزل ضربة قاسية على التار » ومثل 
هذه المساعدة للخليفة لن يكون ينها أقل من الاعتراف الذي يرجوه بیبرس 
منه . ولذا لما سمع بیبرس عجيء أحمد بن الظاهر » سارع باستقباله 
في مصر » ونادى به خليفة . وقد اتفقا على أن يقود UU‏ قوة من ابلیش 
ضد التتار لاسترجاع بغداد(؛) . 


. ٦٦ - ٩۰/۵ الروض‎ )١( 

(۲( وقد احتاج قطز إلى مثل هذا الاعتراف حين لم يكن هناك خليفة » فسمع عن 
أحد أبناء العباسيين في الشام » فتطلع إلى تنصيبه خليفة بعد عودته إلى مصر . الفضل 
tol‏ » والذیل 4۸6/۱ . 


. ٤۲/١ السلوك‎ )٤( . ۱۵ الروض‎ )۳( 
۳۷ 


وكان بیبرس ينوي في الأساس إرسال قوة كبيرة » تحت قيادة الحليفة ء 
ob‏ انتصر فسوف يكون الفضل لبيبرس لسعيه لمایة الإسلام » وإعادة 
الحلافة إلى مقرها في بغداد » لتكون مركز النشاط الحري ضد التتار . 
ولا يبدو de‏ أن بیبرس كان يخشى أن تطغى شخصية ا حلیفة على 
شخصیته(۱) . 

خرج بیبرس لیودع الحليفة في رحلته إلى الشرق » ویقال أنه جاءه 
من نبهه إلى خطورة إحياء BU‏ لأنه رعا انقلب ا حلیفة ضده » وحاول 
إخراجه من مصر (۲) » وهذا السبب هو ما فسر به القريزي رسال بیبر س 
قوة صغيرة() مع WLI‏ بعد أن كان ينوي إرسال عشرة لاف فارس 
معه . على أي حال ad‏ أنزل التتار با حلیفة هزيمة فادحة » واختفى خبر 
الحليفة بعد هذه الوقعة(5) . 

إنه من الصعب أن نتصور أن بيبرس يحتاج إلى تبصير بالعواقب الي 
قد تترتب على استر داد الخليفة لبغداد . وإذا فرضنا أن بيبرس قد وصل 
إلى علمه أنباء جديدة ء فلا نتصور أنه يعجز عن التفكير في حل أفضل من 
إرسال ا حلیفة ليلقى حتفه . وكان بإمكانه أن يفكر في عدة طرق لوضع 
الحليفة في موضع لا يصله منه ضرر > دون أن يعرض سمعة المسلمين 
للخطر » وکان قد طال انتظار هم لرفعها » وسعدوا باستعاد ما ٤‏ وقعة 
عين جالوت . وإذا تدبرنا مقدرة بيبرس الى اعتاد أن يدير بها آموره 
الحربية فضانا ما آورده محي الدين من أن ا حلیفة آهمل فلم بستدع. ابلیوش 
الي كان بیبرس أرسلها لترابط على ا حدود الشمالية » تحت طلبه » نحسباً 

هجوم التتار الفاجيء › أو هجوم حلفامهم(ه) . ولو أراد بیبرس Ge‏ أن 
)\( في وقت لاحق عندما نصب بيبرس خليفة آخر ء وأقام هذا احلیفة في مصر 
تأكد بیبر س من تقليص ساطته » وا حیلولة دون ظهوره في الجتمعات . حسن الناقب ۰۳۱ 
(۲) السلوك ٦٦١٤/١‏ . 
BPM )۳(‏ فارس ء السلوك ٦٦٤/١‏ . 
(ع) الوقعة كانت في محرم عام ٦٦٥ھ‏ ( نوفمير - دیسمبر عام ۱٦۱۲م‏ ) . السلوك 
۸۱ء والذيل ۱۱۱/۲ . 
ره) الروض VA‏ . 
YA‏ 


پتخلص من الحليفة لما سارع بتنصيب خلیفة عباسي آخر عند الوهلة الأولى 
الي سمع فیها عن وجودہ(١)‏ . 
(ه) جوانب من ضبطه للأمور : 

كان بيبرس نفسه جندياً فی فرقة البحرية > تدرج في مراتبها وطذا 
فقد كان من خيرة من يعرفها جيداً » ويقدر مستواها GAL‏ ء والدور 
الذي باستطاعتها أن تلعبه في الصراع القبل ‏ وكان يعرف أيضاً كيف یمکن 
أن تطور » فحرص لذلك أن تبلغ درجة عالية من الكمال في الأسلحة 
والتدريب » حى لا تقل » على الأقل » عن مستوی آأعدالہا . 

هذا لا يستغرب من يعرف نشأة بيبرس ا حرییة العناية والاهتمام اللذين 
أبداهما تجاه tl‏ . وشدة الحماس الي أبداها oles‏ إليها وجود عدو لدود 
على طول حدوده ؛ فكان کلما عظم ا حطر على أراضي بيبرس زادت 
درجة نشاطه لمواجهة الموقف » والسيطرة عليه » ولا شك أن هذا التهديد 
الستمر ساعده أيضاً على التغلب على الصعوبات الاجتماعية والمالية الداخليه . 
رغم أنه من المعروف أن بعض حملاته الحربية لم تعد عليه بما يغطي تكاليف 
هذه ا حملات ء مما برر أخذ الضرائب الي وجد أنه من الضروري جمعها 
ليستطيع أن يستمر في حملاته . 

Ve ظروف زمن بیبرس فقد لا يكون لها فضل إلا نی أنها أوجدت‎ Ul 
بيعيا یعرض فيه مواهبه الطبيعية ء ونتائج خبرته . وف سيرته الكثير مما يدل‎ 
على تفهمه الوائي لظروف زمنه » وعلى قدرته على التغلب على الواقف ا امة‎ 
الصعبة الي كانت تہدد سلامة دولته . وقد تبدو بعض الإجراءات عادية‎ 
إذا ما أخذت منفردة ء إلا آنبا إذا جمعت جمیعاً دلت على نوع فريد من‎ 
. إلى الدهشة‎ Gee المقدرة » وتوفرها ف زمن حاكم واحد يدعو‎ 

وي الصفحات التالية حاولة لإلقاء الضوء على بعض جوانب شخصيته » 
والطرق الإدارية الي ساعدت على نجاحه . 


(۱) وصل ا حا كم » الخليفة العباسي الثاني في مصر » في ربيع الثاني عام ٦٦٦ھ‏ 
( فبراير - مارس عام ۱۲١٦١‏ م ) المفضل 484/١‏ . 
۳۹ 


مفاھر اد عنده : 

لعل فترة الاضطراب التي كانت تمر بها البلاد ممت انجاہ بیبرس إلى 
أن يكون رجلا جاداً » وهو آمر Lat‏ لوحظ ني سيده اللك الصالح آیوب ء 
واختيار أيوب له ليكون من مماليكه ربا كان سببه تقديره ذه الصفة فيه . 
وبيبرس قدر أهمية الصفات الطيبة في الماك الصالح فاختار أن بحذو حذوہ(١)‏ 
وطلب من أتباعه أن يكونوا عليها . 
شدته : 

أكل حزم بيبرس مظهر الحد عنده » فهو لا يقبل إلا أن يبادر بتنفيذ 
أوامره » وعقاب من خالف هذا أو Ogle‏ أقرب إلى القسوة منه إلى قبول 
العذر » دون استثناء لأحد » وكثير من العقوبات الصارمة الي كان ينزها 
بقواده كانت لتھاونہم في تنفيذ الأوامر > خاصة وأن بعضهم » في أول 
حكم بیبرس ء كان يشعر أنه لا يقل عنه ني التزلة » ما يجعله يقدم على 
إصدار أوامر لأتباعه تخالف ما أصدره بيبرس » وم یکن بیبرس يجهل 
قدر هؤلاء القادة » في حدود صلاحياتهم > إلا أنه » مع هذا » مضطر أن 
يقدم مصلحة الدولة على أي اعتبار . وليتمكن من مزاولة سلطته الكاملة 
وجد أنه لا بد أن يتأكد من حصوله على طاعة عمياء » واحترام تام من 
جميع أتباعه » وما قام به البرلي والرشيدي ما هو إلا أمثلة من عنايته 


في ذلك(٢)‏ . 

إذا جرت العادة في إعطاء عهد من العهود صفة کیزه فعهد بيبرس 
امتاز بالسرية التامة في التخطيط للأمور وتنفيذها » وال بعض الیزات 
بعينها بعود كثير من تجاح بیبرس ء فقد استفاد فائدة قصوى من التجسس 
على أعدائه » واتبع طرقاً فريدة للحصول على العلومات الي ساعدته على 
شل نشاط أعدائه » داخل مملكته » وخارجها » فالعدد الكبير من القادة 
الطموحین حو له 4 والمسؤولين الذين أخضعهم 3 والعناصر الكثيرة التعددة 
اي أغضبها لسبب أو آخر . والطرق الي سلکها لوصول إلى الحكم : 
أوجبت عليه أن يكون Tle‏ حذراً ومتيقظاً . 

(۱) الروض © ء وم/۲ . (۲) الروض ٠/۶‏ . 
۶۰ 


ويبدو أن LUG‏ التجسس ترکز ني ناحیتین : الأولى في الراقبة والتحري» 
والثانية في ا لحملات الحربية وما يواكبها من تحركات . وكانت نتائج المراقبة 
والتحري أنه لم 54 قائد من قواده أن bbe‏ لأي عصيان ضده » فبيبرس 
رغم بعد عاصمته عن بعض مناطق مملكته إلا أنه برحلاته السرية أفهم أمراء 
الناطق أنه Se‏ أن يكون قريباً منهم فی أي وقت من الأوقات ء أما عن 
الحربية » فان السرية فيها تكاد تكون جزء لا يتجزأ من أي عملية حربية 
يقوم بها » فسهولة حصول جواسيس الأفرنج على آخبار تحرکات اب ميش 
الإسلامي aes‏ إلى إيحاد نظام متقن » لا فساد ذلك عليهم »> libs‏ اعتاد 
أن بحتاط جيداً ني بقاء تحرکات جيوشه سرا ما أمكنه ذلك » فهو يخفي حى 
عن قواد الجيوش نفسهم ابلهة الي يريد منهم أن يغيروا عليها أو يحاصروها. . 
ویحصل القائد أحياناً على جزء من التعليمات الي تكفي فقط لإيصاله إلى 
أقرب مرحلة ني الطريق » وهناك بجد من يعطيه خطاباً يعين له الحطوة التالية » 
وهذه الطريقة تعاد أحياناً عدة مرات إلى أن ید القائد أي النهاية التعليمات 
الأخيرة في خطاب مقفل » عليه ألا يفتحه إلى أن يصل إلى مكان يعين ya‏ 
ويبدو أنه كان يعتمد كثيراً على جدوى استعمال مثل هذه الحطابات 
المختومة » فكثيرا ما يعطى قائداً من قواد جيوشه خطاباً Lage‏ لا يفتحه 
إلا عندما يبدأ المسير إلى المحهة المحددة(؟) . 

وقدنجحت هذه التح رکات‌السرية ین تسبب اهيرة لأعدائهخا صة الأفرنج » 
إذ أن الأمر يستوجب منهم أن يكونوا بقظين cfs‏ ولكنه كثيراً ما خدعهم 
بتصرفاته هذه . واحتلاهم لمساحات واسعة إذا قرست بعددهم جعلت 
حصومم اقصة ا حراس » وعدم تأكدهم من ابلهة الي سوف يباجم منها 
ee‏ اضطرتہم إلى ترك كل حصن يدافع عن نفسه ) دون مساعدة من 
ا حصون الأخری » es‏ لم يستطيعوا أن يركزوا جيوشهم في النقطة الي 
يظنون آنها قد تهاجم » لأن ما قد يظهر لحم من اتجاه ني امجوم قد يكون 
خدعة من بییر س(۳) . ۱ ۱ ۱ 

ومن الوسائل الي کثیرا ما Go‏ بها بیبرس لإخفاء وجهة هجومه 
رحلات الصید ء فطبیعتها » والاستعداد ها » يمثل ستاراً متقناً لتغطية الفرض 
الحقيقي من الحملة » وقد استفاد من ذلك كثيراً نی مفاجأة آعدائه . 


AN الروض ۱۰۱ . © الروض‎ )۱( 
١ . ۱۰۹ ۰۷٩ › ۷۱ الروض‎ 5 
3 


ابحاسوسية : ۱ 
كان التجسس من الأمور الي اتصف بها عهد بیبرس » وقد تطلبتها 
آهداف داخلیة وأهداف خارجية » دفعت بیبرس إلى أن ينشيء مرفقاً 
مستقلا للجاسوسية . وقد قام جواسیسه بدور هام في الحافظة على ما ملکه » 
فعلاقاته مع بعض قواده كانت تتسم بعدم الثقة » وکان جزء كبير من نشاط 
هذا الرفق يذهب في مراقبة بعض قواده من لا تتوفر فیهم الثقة » وکانت 
التقارير عن تصرفالہم ضافية » تکشف لبيبرس ما كان بحدث في عيطهم » 
وکان لا toot‏ عنهم بعض ما یعرفه عنهم ء ما يجعلهم لا یٹقون يجلساتهم » 
ویشکون ني کل [نسان حى ذویہم » ونتج عن هذا أن استحال على أي قائد 
أن Sa‏ ني عمل جماعي ضد بيبرس ۰ خوفاً من أن یکون بعض التآمرین 
معه جاسوساً . وأصبح من العتاد أن يكلف بيبرس شخصاً عراقبة آخر » 
أنيطت به مراقبة ثالث(۱) . 
وقد دت الطرق الي سلکها لراقبة تصرف المسؤولين آهدافها » إذ 
pel‏ حرصوا على القيام بواجبانهم بدقة وعناية . فقد اعتاد أن يتجول متنكراً 
الجال أنه في حدی الیالی في عام ٦٦٦‏ ه ( 4 - ۱۲۹۵ م ) تنکر واختلط 
بالناس ¢ فشاهد من أحد السژولین من رجال دولته ما لم برقه 3 فأمر 
ععاقبة هذا المسؤول وأتباعه » عقاباً شديداً » شمل قطع أیدیہم أمامه . 
وقد تعدى نشاط هذا المرفق إلى حارج مملكته ء فلأنه كان بقدر الحطر 
الذي عکن أن يتعرض له جواسيسه » فقد أغدق الأموال على أولئك الذين 
يزودونه بأخبار أعدالہ(٣)‏ فأصبح له جواسيس في كل بلد من بلدان آعدائه» 
وقد توغلوا ge‏ وصلوا إلى بلاط الايلخانيين (4) . فهولاكو عندما أرسل 
مرة جاسوسين إلى بيبرس » أعلمه جواسيسه بهما » وأعطوه أوصافهما » 
وكانت حلقات سلسلة ابحواسیس الذين على الطريق توافيه بأخبار تنقلاتهما 
إلى أن وصلا إلى دمياط حيث اعتقلا )0( وني هذا الجال بالذات استفاد 
)١(‏ ابن شداد 6 التاریخ ۱ ۶ . 
(۲) النهاية ۲۷/۲۹ - ۲۹ء و السلوك 54۰/۱ . 
5 الروض ۲۹ . )٤(‏ هورث ء تاريخ التتار ۲۲۹/۲ . 
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بییر س من عرب خفاجة القاطنین على حدود العراقء OF‏ موقعهم يسمح 
هم بالتوغل في بلاد الاعداء » دون أن يشتبه فیهم » وزيادة على موافاته 
بالأخبار > فقد كانوا حلقة وصل بین جواسيسه في الشام وبين جواسیسه 
في بلاد إيران » وكان عن طريقهم يتصل بحاكم شیراز في إیران(١)‏ . 

ویجانب ابلواسیس الذين يعينهم لهذا الغرض › هناك من يتطوع 
لموافاته بالمعلومات المفيدة عن أعدائه » وأغلب من يقوم بہذا المسلمون 
القیمون داخل الأراضي الي يحتلها أعداؤه . أما الدور العظيم ثي هذا الجال 
فقد لعبه التجار الذين كانوا يتر ددون إلى الأسواق التجارية في مصر . والتجار 
الذين يتاجرون مع سواحل البحر الأبيض المتوسط ء أو أسواق بلاد المغول ء 
Ue‏ ما يعو دون ومعهم آخبار جديدة مفيدة عن الأحداث وتطوراتہا(٢)‏ . 

وکان اهتمامه منصباً على تلك الناطق الي يحتلها الأفرنج ء وتز داد 
حاجته إلى معر فة أخبارها عندما ينوي حروج في حملة ضدها » وكارة 
عدد السلمین المقيمين فيها يسهل عليه تعبین أي عدد منهم هناك لاتجسس ؛ 
وعن طریقهم عکنه الحصول على العلومات عن ا حوادث الحلية » وبعض 
الدلائل الي توحی بالاستعدادات ا حربیة في أوروبا(٣)‏ . 

وقد تعدی نشاط جواسیسه في بعض الأحيان جلب العلومات إلى ات خاذ 
خطوات إيجابية olf‏ بعض السژولین الهمین في حكومة آعدائه » فبییرس 
قد یکتب لأحد الأشخاص الذین يود أن يستأصلهم ء موهماً أن هذا الخطاب 
حلقة في سلسلة خطابات متتالية » وأن هناك نوعاً من الاتفاق مع هذا الشخص 
المخاطب . مم يرك جاسوس بيبرس الطاب نی مكان يتأكد أن السلطة 
القائمة سوف تكتشفه » ولا يعدم مثل هذا التصرف أن يبذر على. الأقل الشك 
في قلب الحاكم عن ولاء هذا الشخص المسؤو ل > ويبدو أن إرسال مثل 
هذه الحطابات المبیتة كان على الأقل تاجحاً ضد مثل التتار في بغداد » ONG‏ 
مسيحياً انهم بمعاملته ا لحائرۃ للمسلمين من رعيته(4) . وهناك خدعة ماثلة › 
tal‏ ء أجبرت أحد الامراء التابعین لأيلخان إيران أن يخضع لطلب بییرس 
في هجر التتار 3 والانضمام پل صفه(ه) . ۱ ۱ 


. 48 الروض‎ )١( 
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البریسد(١)‏ : 
كان بیبرس يقضي جزءاً من وقته في عاصمة بلاده القاهره وابلیزء 
الاخر ني الشام لقربها من آراضي آعدائه الواسعة » خاصة أيام الحرب » 
فلیسیطر و هو في مصر ۰ سيطرة تامة على الشام » ویضمن حمایتها من الأخطار 
الحدقة بها » ولتقدیره للإدارة المتازة » انحذ وسيلة متقنة للاتصال السریع ء 
فأولى البرید عنایته(۲) » وأدخل Bote)‏ على جوانبه التعددة ء فزاد من 
محطاته على الطربق » وجهز ها ميل مر احه » وصل عددها ي كل حطة 
إلى عشرة ۰ في عمل الیوم الواحد » وصرف الرتبات واطبات الوافرة 
على رجافا(۳) . وحرص على الاستماع بنفسه على محتويات خطابات البر ید » 
سواء ما جاء فیها هاما أو تافهاً . ففي إحدى الرات مثلا كان بیبرس 
في ا حمام » فخرج وتلقی البرید وهو عار(٤)‏ وکان لا یؤخر رد جواب 

البريد أكثر من CIM‏ الذي تأخذه کتابته(ه) . ۱ 

وکانت نتيجة العناية الفائقة بالبرید أن أصبح منتظماً وسریعاً » ما مکن 
ساعیه أن یصل من دمشق إلى القاهرة في أربعة أيام » ومن حلب في ستة » 
ومن عینتاب فيعشرة(5) » وإذا كان الأمر بالغ الأهمية أرسل البرید مع 
الحمام » وقد بلغ تنظيم بريد الحمام في زمنه حداً متناهیاً من السرعةوالاتقان» 
مما جعله وسيلة هامة من وسائل المواصلات . 

وما ساعد على تطور هذا المرفق وكفاءته الرحلات السرية الي كان 
يقوم بها بيبرس على خيل البريد ء OV‏ توقع رجال البريد أن يفاجئهم بإحدى 
رحلاته هذه جعلهم یبذلون جهدهم ني أن تكون الیل مستعدة Els‏ 
ولا بد أن مجرد سفره عليها ووقوفه في المحطات المتعددة ي الطريق جعله 

على اطلاع دام على حالتها واحتیاجھا » فیبادر بتحسينها وتطويرها . 


)1( للحصول على معلومات أ كثر عن البريد في الزمن المتقدم انظر ابن خرداذبه ء 
وقدامة بن جعفر » ودائرة المعارف الإسلامية . 

(۲) الروض ۳۵ . () ابن شداد » التاريخ ۲۲۳/۲ . 

۱ . ۲۲۲/۲ ء وابن شداد التاریخ‎ VE الروض‎ )٤( 

(ه) الروض ۱۳ ۰ ومفرج ( الکتبة الوطنية ) 8۲۳/۲ .- 

رخ ابن شداد ۲۲۳/۲ . 
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وقد OM‏ بيبرس عن طريق البرید ا ید أن يدير آمور الشام وهو ني 
مصر ء فقد كان نذيراً سریعاً في أوقات ا جوم الخارجي » أو الاضطرابات 
الداخلية » ومسعفاً في نقل المعلومات اللازمة لصدها أو قمعها ء وكان 
بالإمكان أن تتجسم بعض الأمور » ويصعب حلها » لو لم يواف بيبرس 
بأخبارها مبكراً » فيتخذ ها الإجراءات اللازمة السريعة » وكان الفضل فی 
نجاحه على أعدائه الذين أرادوا أن يكيدوا له » يعود إلى تنظيمه المتقن للبريد . 


الا : السيابة Spd)‏ : 


)1( العلاقة مع حكام القبيلة الذهبية : 


لقد وجه السلمون إلى التتار ضربتين هزت کل منهما سمعتهم الحربية > 
كانت الأولى انتصار قطز عليهم ني موقعة عين جالوت » والثانية انتصار 
الماليك العزيزية والناصرية في شمال الشام ء وقد أراد بيبرس أن يردف 
ذلك با ينخر ني کیانہم » فعمد إلى زرع بنور الشقاق بین أقوى حا كين 
لهم هولاكو وبركه ء رئيس القبيلة الذهبية » فهو إن كسب صداقة بركه » 
وتحالف معه » فان باستطاعته أن يعتمد عليه في تطويق قوی هولا كو عند 
الحاجة » فحلفه هذا سوف يجعل قوى هولا کو فی العراق مطوقة من ناحيتين 
تتقدم إحداها أمرة بیبرس من الغرب » بينما تتحرك الأخرى تحت إمرة 
بركة ضد الایلخانیین من الشمال الشر في تقریباً(١)‏ . 
العداء بين بركة وإيلخان إیران : 

في الوقت الذي فكر فيه بيبرس أن يتصل ببركه أملا فی أن يكسب 
صداقته » كانت العلاقة بين بركه وهولاكو قد ساءت . وفتور العلاقة بين 
Sy‏ وهولاكو كان أمراً قائماً قبل موت منكوخان بمدة غير قصيرة(؟) » 
إلا أن الاصطدام الکشوف لم يحدث إلا بعد موت منكو » ولا يعرف ء 
بصورة مؤكدة » السبب الحقيقى oid‏ العداوة > إلا أن هناك عوامل 
قد تلق ضوء عليه » فمجرد إنشاء حكومة الأيلخانيين في إيران ربا 
أنذر سلالة جوشى Lake‏ من الدولة ابلديدة » وقد سبق لا أن أضرت 
بمصلحة هذه السلالة عندما ضم منكو إلى هولاكو مقاطعتي اران وأذربيجان» 
وكانت في السابق تتبع بيت جوشي (۳) . وما يحتمل أن يكون سیآ للعداوة أن 


. ۱۵۹ الروض‎ )١( 

(۲) توني في اليوم الحادي عشر من شهر أغسطس عام ۱۲۹۰م ۰ كروسي تاريخ 
الصليبيين ۵٩۹۲/۳‏ . 

(۳) هورث تاریخ المغول ۱١١/٢‏ . 
٦‏ 


برکه » وهو مسلم » مج الطريقة الي عامل بها هولا کو الخليفة عند سقوط 
بغدادر۱) . 

كان هولاكو » عندما توفی منکو خان » بحارب في الشام » فترك 
کتبغا وبیدرا ني الشام للمحافظة على البلدان الفتوحة حدیثاً » وعاد هو 
إلى الشرق » لیحضر اختیار الحان الأكبر للتتار(۲) Uy.‏ كانت أسباب 
العداوة الي حدثت بينه وبين بركة فنها أدت إلى اصطسدام عنیف بین 
جیوشهما ء عاق هولا كو من متابعة جهوده ني الاراضي الاسلامية . وقد 
استغل بیبرس الوقف الذي كان فيه هولا کو » للوصول إلى هدفه » و اجتهد 
في أن يطيل فترة الحصومة بين بركة وهولاکو » وحاول أن يضفي على 
الحلاف صبغة دينية » ليزيد من حدة العداوة . 
الاتصال بين بيبرس وبركه : 

كان ابر اهام الذي بلغ بيبرس عن Sp‏ هو اعتناقه للٍسلام(۳) 
فكان هذا مدخلا GIS‏ لبیبرس لیلج منه إلى توسيع شقة الحلاف بین حا کي 
التتار » لهذا کتب نی عام ٥٥۹‏ ھ ( ۱۲۹۰ - ٦٦ع)‏ (4) كتاباً إلى بركه ء 
حاول فيه أن يثيره على هولاکو » وركز فيه على ميزة السلم فيه » وما يحب 
عليه من الاحتذاء بالرسول الكريم ني قتاله أقرباءه » لأجل الإسلام » ونبهه 
إلى سياسة هولاكو في تفضيله المسيحية دين زوجته على الإسلام » وأشار 
إلى منصب الخليفة في بغداد ء وأنه سلم إلى مسيحي . وقد orl‏ بيبرس 
الحطاب بوصف مسهب عما يقوم به بيبرس من حروب Bld‏ الإسلام . 
وكان هذا هو أول كتاب أرسله إلى بركه » محاولا أن يعرف مدى استعداده 
لمقاومة هولاكو . وقد أرسل الحطاب مع أحد التجار من العلان(ه) . 
استجابة بركه : 


کان إرسال بیبرس لهذا الحطاب خطوة ناجحة 6 vy‏ يبدو ail‏ وصل 
مباشرة قبل أن يشتد الحلاف بین بركة وهولاكو ء وغذا لما اصطدما حرياً 


(۱) هورث ۱۱٤/۲‏ . ولقد ذكر بركه نی أحد خطاباته لبيبرس أنه لم يكن راضياً 
عن أفعال هولاكو تلك » وقال انه با إلى السلاح لیأخذ بثأر الخليفة والمسلمين ء 


الروض ۳۵ - ۳٠٣‏ . 
(۲) السلوك 1۲۷/۱ . 5 الروض ٠١‏ . 
(5) السلوك ٦٣٦٥/١‏ . )0( الروض ۱۰ . 


4۷ 


قدر بركة صلة بیبرس به . كان واجب بركه » تجاہ إمبر اطورية التتار 3 
يقتضيه أن پرسل فرقاً من جيشه لتشارك فی فتوحات هولاكو في الغرب ء 
ولکنه عندما اصطدم مع هولا كو yl‏ جيوشه أن تسحب و تتفهفر إل 
آراضیه » فان وجدت صعوبة في ذلك » فعلیها أن تذهب إلى بیبرس(١)‏ 
وقد رحب بيبرس ہہلہ الثقة عندما وضعها فيه برکه(۲) . وعرف بیبرس 
من هؤلاء الحند معلومات ATT‏ عن برکه » خاصة عن منازله » وبلاطه » 
والطریق إليه(”) . 

البعثة السياسية الاو : 


٠‏ أعطت العلومات ابلديدة الى أستقاها بیبرس من جند برکه ثقة في 
تجاح الحطوۃ الي سوف يخطوها بيبرس » تجاه توثیق الصلة بینه وبين ب رکه » 
وقد آرسل ني هذه الرة بعثة یصحبها فقیه » ویر آسها أحد کبار الأتراك 
من يتكلم لغة تلك البلاد » ورافق هذه Ball‏ إثنان من جند برکه » وصلا 
حديثاً » لعرفتهما بالطریق . وکتب بیپرس کتاباً اعتی بصیاغته » وقریء 
مرتين قبل إرساله ء القراءة الأولى کا يبدو على بيبرس نفسه منفرداً » 
والثانية عليه وعلى القادة مجتمعین » وقد اشتمل الكتاب على حث لبركه على 
جهاد هولاكو » وإشادة بقوة بيبرس الحربية » ووصفا لوصول جند بركه 
إلى مصر » والترحيب الذي استقبلوا به من أجله » وم يغفل أن یذ کر أمراً 
هاماً » وهو مبايعة خلیفة جديد » وقد عقد بیبرس العزم على استغلال إحياء 
الحلافة إلى أبعد الحدود(؛) وقد أوصى بيبرس الرسل Lad‏ بإبلاغ بركه 
رسالة شفوية » احتوت على مضمون الكتابة » وفيها » مثل ما هو فی الغالب 
في الحطاب » أكد بيبرس صداقته لبركه » ومساندته له ضد عدوهما المشترك › 
والدلالة العامة هذه التأكيدات هی أنه يبدو أن حلفهما لا یزال في مراحله 
الأول . وبيبرس رعا رأى أن رسالته التحريرية سوف تكون ذات تأثير 


. ۳۰ الروض‎ )١( 
كان عدده اکر من مثي جندي . وقد وصلوا‎ GAN أول فصيل من هذا‎ )۲( 
. ۳۰ القاهرة في أواخر شهر ذي الحجة عام ٦٦٦ھ ( نوفمبر ۱۲۹۲ م) » الروض‎ 
۳" . ۳۰ الروض‎ )۲( 
من قبل قاضي القضاة‎ Wy » Ty حى أنه آرسل شجرة نسب الخليفة إلى‎ )٤( 
. ۳۱ الذي اعترف به خليفة . الروض‎ 
۸ 


أكثر ء إذا Curae‏ شهادة جند برکه » الذين وصلوا مؤخراً » وأحسن 
يبرس معاملتهم ٠.‏ _ 

تركت البعثة مصر 3 محرم 55١‏ ه ( نوفمبر - دیسمبر سنة ۱۲۳۲ م ) 
ومرت ي طریقھا ote‏ الامبر اطور ميخائيل حاكم المسطنطينة » فأرسل 
هذا معهم من آوضلهم(۱) . 
رسل برکه : 

لقد کان برس حى هذه الرحلة هو الذي سعی للاتصال ببرکه › 
وقد لاقت هذه اللحطوة قبولا من برکه » يدل على هذا ما آصدره برکه 

من أمر oo gt‏ الذین كانوا عند هولا کو Ob‏ ینسحبوا إلى مملكة بيبرس © 
ناد ل رسل أرسلهم بركه فقد وصلوا عندما كان بيبرس منشغلا في احتلال 
الكرك نی أواخر جمادي الثانیة 5١‏ ه ٠۲١۴۳ ph ٤(‏ م) › وتکونت 
البعثة من رصولين مع كل منهما خطاب احتوى على السلام والشكر لبيبرس »> 
وطلب الانجاد على مولا كو + > والإعلام بمخائفته المنكيز خان وشريعة أهله » ' 
وذكر بركه أنه تصدی ؛ هو و |خوته الأربعة » لمولاكو . وأقاموا منار 
الإسلام(٢)‏ » ويلتمس من بيبرس أن يتقدم هو وإياه إلى العراق » هو من 
جانبها الشرئي » وبیبرس من جانبها BAI‏ . فيطردا هولاكو من أراضيها » 
ویتسلمها بیبر س(۳) . وخ خطابہ بتوصية منه بعر الدین » صاحب بلاد 
الروم » وعدو هولا کو(٤)‏ . 
توطد الصداقة بینهما : 


لقد ابتهج پیرس بالكتب الي وردته من برکه » dbs‏ في !کرام 
وضو له ¢ وأقام هما الادب ¢ وألبسهما الحليفة تباب الفتوة 3 وحضرا 
خطبته ء والاجتماع به للحث على الحهاد » وأمر بيبرس أن پزورا أما كن 
العبادة » وأن یدعی لبركه بعده في خطبة الجمعة ء في مكة والدينة . هذا 
وی می لاروك جو سرت 


)1( وي بلاط میخائیل قابلوا on‏ بركة الذين سبق أن ٤ at‏ وسافروا في 


معيتهم إلى بركة . (۲) الروض ۳۵ ٣‏ ۳۹ ۰ 
(۳) مفضل ٥٥٤/٤‏ ۰ الروض ٦۳ء pill‏ ۵۳۶/۱ . راجع أيضاً الروض 4ه 
ما يوحي باقتراح من منكوتمر ممائل لهذا . 6٠‏ الروض ١ . ٠٦٣‏ 


وقد رافق عضوي البعثة عند عودہما إلى بلادھما(١)‏ رسل من بيبرس .۰ 

بد مسوم من ين E‏ إل شر شس 
مور و او sas‏ إلى ale‏ إليه » وخے خطابہ 
بوصت ابلیوش الصرية بالکترة ولقبالما على نصرة الاسلام(۲) » ويدل 
حجم هذية بیبرس ۰ وخطابه لبرکه على مدی ما وصلت إليه الصداقة 
بینهما(۳) ولهذا حق له أن يغضب عندما علم أن رسله قد عوقوا ني بلاط 
الامبر اطور اليوناني میخائیل > ما أهلك آغلب ا حیوانات الي اشتملت علیها 
المدیة » وکان الغرض الأساسي هذه البعثة حث بركة على وہ و 
وتأكيد استعداده لمؤازرته » وهذه الاعاقة من میخائیل قد 7 تضیع الغرض » 
oe,‏ ها که هه سس ماع al‏ ل ماد نی 
هو حریص ألا يؤثر شيء فیها على علافته مع بركة » ومع هذا فبییرس 
بشعر أنه يحب أن يحتفظ بصداقة میخائیل في الدی الطویل ۰ Why‏ کم 
غبظه > وحاول أن یتسبب ني إفساد العلاقة بين بركه ومیخائیل . 


وکان میخائیل نفسه حريصاً على إبقاء حسن العلاقة بينه وبين كل من 
هولا کو وبيبرس ۰ إلا أنه وجد نفسه في موقف صعب لا وصله رسل 
بيبرس في طریقهم إلى برکه ء وکان ني هذه الأثناء حتفل في بلاطه برسول 
من قبل هولاكو ؛ فلم یرد أن یعرف هولا کو عن وجود رسل بیبرس ؛ 
وطذا وجد أنه لابد له من تأخير هم > elas‏ منتظرین ما يقرب من 
العام . وقد سمع بركه بهذا التعویق » فأرسل جيشاً لحاربة القسطنطينية وم 
ينسحب منها إلا عندما ذكره رسول بيبر س بأن میخائیل حليف لبیبررس (4) . 

وقد اضطر ميخائيل في النهاية أن يأذن للرسل بالسفر ء فتلقاهم بركه 
عند وصولم بالترحاب ء وأخذ منهم معلومات عن بلادهم » وعنلما 
عادوا إلى بلادهم زودوا بيبرس بمعلومات وافیة عن معسکر بركه وعاداته . 


. ) يوليه 1557م‎ Yo) ھ٥٦٦ وقد غادروا مصر يوم ۷ من شهر رمضان‎ )١( 

(۲) الروض ۳۱ . 5 الروض ۳۱ . 

(4) الروض 5ه » ۰۳ . العلومات الي أوردها مفضل تختلف بعض الثيء عما 
أورده عي الدين » فمفضل يذ كر أن جنود بركة انسحبوا على أثر خطاب من رئيس 
البعثة لم تذ كر فيه الحقيقة ء أكد فيه لبركة أنهم لم يجبروا على البقاء » وإنما تأخروا رغبة 
منهم في ذلك ( ٥٥٤/١‏ ) وتي الفصل الآتي عن علاقة بركة E‏ آحری 
عن هذه الحادثة ۔ 


۵6 ۰ 


وعن قواد جيشه » وأفراد عائلته » ولعلهم جاءوا Lal‏ بأخبار عن علاقة 
Sy‏ بہولاکو » وهذه أمور ء لاشك ؛ أن بير س يتطلع إلى معرفتها . 
وكان رسل بيبرس لا تركوا بلاط برکه(۱) رافقهم رسل من بركة لبیبر س › 
فوصل at!‏ مصر في العاشر من ذي القعدة عام ٦٦٥ھ‏ ( ۳ سبتمبر 
٤ء‏ ) حيث استقبلوا استقبالا حافلا . 
علاقة pe‏ س بخليفة بركة : 

انشغل بركه في السنتين الأخبر تين بمحاربة هولاكو وابنه أبغا » فقل 
اتصاله ۰ أثناءهما ء ببيبرس ء وقد استؤنفت المكاتيات عناسبة موت 
برکه(۲) ء إذ أن بيبرس أرسل بعثة في شهر صفر ۵۹7 ( أكتوبر - وفمبر 
۷مم ) لتعزية منكوتمر ابن أخيه ء وانتهز هذه الفرصة فحرض منكو تمر 
على آبنا(۳) > وقد كان خلف أباه هولاكو بعد موته(4) . 

وي عام ۷ھ ( ۱۲۸۸ — ۹٦۱۲م‏ ) غادرت. ‘Ball‏ الي كان قد 
أرسلها بركه قبل موته بلاط بيبرس » ومعها خطاب منه عن الأمور الي 

ہم الطرفين » واحتوى الحطاب ۰ فيما احتواه » تأكيداً من بیبرس 
2 العداوة بينه وبين بيت هولاكو ۰ وزوده ععلومات عن SUE‏ 
وجيوشه. ۰ وی الحتام أخبره بالاتفاقية الأخيرة الي آبرمت ey‏ وبين 
امبراطور الیونان میخائیل » وانتهز هذه الفرصة لیتوسط له عند منكو تمر (ه) 
وجرياً على عادته في هيز رسل سلفه أعطى رسله ء عند عودہم ‘ 
هدايا لنکوغر رت . 


)0 ولت أخبار مغادر ٣م‏ إلى بيبرس ي شوال ۳ ۲ھ ( يوليه - أغسطس 
۶ م). 

(۲) يقال إن هذا عدت re)‏ عام ٦٦٥ھ‏ ( ۱۲۹۲ - ۷ م) 6 والسلو له ۸۱ ۔ 

(۳) الروض ۹۹ . 

(4) في عام ٦٦٦ھ‏ ( ۱٣٣٣‏ ۷ م) 

. انظر الفصل لعلاقتھما لعرفة مدي تدهور العلاقة بينهما‎ )٥( 


رن الروض ۱۲۶ . 
ام 


صلته عسژولین في اقببلة الذهبية : 

يقال أن منکو تمر 0 یکن مثل سلفه مسلماً(١)‏ وإتما كان من عبدة 
السماء » ولم یکن هذا ليخدم هدف بیبرس ےو كان مت ےس 
في تحریض Sy‏ على الابلخانیین > وطذا ردا برس بحث عن رجال 
مسلمين من بين المحيطين بحا کم القبيلة الذهبية نے پوس نداءہ 
لنصرة الاسلام . وکان من آبرزهم یمونوغاي » آحد آفرباه ب رک + سس 
جیوشه ضد الایلخانیین ۰ وییدو أن آهمیته لا تقتصر على کونه صاحب 
جیوش خاصة به » Ly‏ لرتبته في تولي الملك » ما جعله » بعد موت 
منكومر » يشارك خلفه ني الملك ء ويبدو أن معرفة بيبر س بأهمية بیسونوغاي 
جعلته حرص على التأكد من دينه ۰ فيستجوب ١‏ أريغا » ۰ ولعله رئيس 
البعثة الأخيرة الي أرسلها بركه ۰ وم يضع هذا الاهتمام » فعندما ورد 
خطاب بيسونوغاي ني أوائل عام ۹٦٦٥ھ‏ ( ۱۲۷۰م )(۲) احتوى ء بعد 
الشكر لبيبرس » والتحية له » على سرور كاتبه لتساؤل بيبرس عمن أصبح 
مسلماً من أقرباء بركه » وتجاوباً مع هذا التساؤل أكد بيسونوغاي اعتناق 
أصحابه للإسلام » وبقالہم على سياسة بركة » وخم الحطاب بالتأكيد على 
اتفاقه ومن معه على مناصرة بيبرس (۳) . 

وقد سر بيبرس ode‏ الرسالة » ورد عليها مخبرا بوصوطا » ومبدياً 
سروره عا جاء فيها » واجتهد في رده أن بحرض بيسونوغاي على أبعا » 
وخم خطابہ مشیر إلى ما diy‏ ني الحهاد Be‏ الفرات » وهو Sie‏ ما 
ديذلونه هم في نواحيهم(؟) . 
نقوية الروابط مع منكوتمر : 

استمرت ي هذه الأثناء الر اسلات بين بيبرس ومنکو گر وییدو 
أن آخر وفد أرسله منكوتمر كان ني عام ٦۷٥ھ‏ ( ۱۲۷۱ - ۷۲م ) OSs‏ 
مروره 7 راضي الامیر اطور میخائیل(ه) 3 و قد تأخر في الطريق ¢ ay‏ 3 


(۱) فرنادسكي ء مقدمة مفرج الکروب » ۱3۵ . 

(۲) الروض ۱۳ . ”© الروض VEE‏ . 

. VEE الروض‎ (8) 

)°( هذه آخر رسل تبودلت ما سجله عي الدين ومؤرخي الفعرة اللاحقة لعصرة . 
oy‏ 


وو وس er‏ 


۱ الرسیلیین ء فأحضروها إلى عكا » فخاف بيبرس أن يرسلها الأفرنج ال 


سو ود بی و یرس بد وت 
وقد تشدد بيبرس مع التجار الرسیلیین في الاسكندرية وغيرها من الوانیء 
المصرية » فمنعهم فن اة أو مغادرة اقل + سی تدقفو | نا اخ 
مواطنوهم من cera‏ . 

وعندما وصل الوفد كان بحمل معه أكثر من خطاب » رعا كانت من 
عدد من رؤساء جيش منكوتمر > لبيبرس عنواناً لصداقتهم معه ء وابداء 
لعطفهم على الأقطار الإسلامية الي تحت سيطرة بيت هولاكو . مع رجاء 
منهم لبيير س بعد يد العون لهم للقضاء على أبغا(؟) . 

وعندما عاد الرسل في شعبان ۱ھ ( فبر ایر - مارس (P(E‏ ۰ 
أرسل معهم بيبرس وفداً من قبله إلى منكوتمر » ومعهم خطابہ إلى خان 
القبيلة الذهبية(5) ؛ doles‏ بأن آبخاره) قل أرسل له وفدا وأنه كذلك هاجم 
ond‏ » ولکنه هزم على oo‏ » ولا يعرف رد متكوتمر على 
هذا ا حطاب . 

ومع أن علاقة مکو غر مع آیلخانات إيران قد تحسنت(۷) إلا أن 
علاقته مع بيبرس 6 كنا يظهر ء بقيت طيبة ء ومع هذا فلابد أن تحسن 
العلاقات بین كبيري التتار قد AT‏ بیبرس ۰ وجعلته يبحث عن مصدر 
قوة آخر يساعده على الوقوف في وجه أبغا » وهذا قد يفسر عزم ur nd‏ 
على القضاء على قوة التتار في WT‏ الصغرى(۸) . 


. الروض ۱:۹ » ومفضل الوذه‎ (١( 

(۲) الروض ۱٥۹‏ ء وابن شداد ٥ا١‏ . 

(۳) ابن شداد ۱۹/۲ . )٤(‏ الروض ۱۸۶ . 
THe erly )٥(‏ بیبرس بالایلخانیین (ص ٥٤‏ ) . 

. 14 راجع ما سیأتي ص‎ )٦( 

ely )۷(‏ الفصل ا حاص بعلاقة بیبرس بالایلخانیین ص ۵4 . 


۲ راجم ما سید‎ (A 
7 راجع ما سبق ص‎ )۸( 


(ب) عالاقه بيس باباخانات يران 


كان مركز بیبرس عندما تولى ملك مصر وسوريا صعباً ء فالتتار عدوه 
الرئيسي » يحتلون العراق ؛ ولمم ولايات نتبعهم ني أرمينيا وآسیا الصغرى » 
وقد هزم المسلمون التتار حديثاً » > فهم يستجمعون قوتهم لاخذ الثار . 
My‏ »> وهم عدو لدود آخحر » محتلون الأراضي الساحلية لنشام ‘ 
لو حم لحار عل ایس دای ہت ج الفرصة لتوسعة أملاکھم 
في الشام > وربا هددوا مصر > أو لو وصلت إليهم إمدادات جديدة من 
آوروبا orb‏ سوف يشكلون خطراً لا يقل عن خطر التتارء Why‏ حرص 
بيبرس على أن يرمي بثقله في جميع الاتجاهات ء فشن الحروب ۰ وكون 
العلاقات الدبلوماسية » ليتفادى هذه الاخطار المحدقة به . 
إنشغال أيلخان Oly}‏ : 


عندما توفي منكو خان » حا کم التتار » في عام ۸٥٥ھ‏ ) ۹٥۱۲--٦٣م)‏ 
سر و می ہس گت وی سر 
التتار الأعلى ء وبعد سفره بمدة وجيزة مي جيشه بهزيعة ذريعة في عين 
جالوت » ول يستطع أن يثأر att‏ لانشغاله في متابعة تنافس us‏ 
وأرك بغا » الرشحین للحکم > وكان بعضد كوبيلاي Lol‏ وحربياً 3 
فحرص أن يكون قریباً من مركز الوادث . 

وانشغال Va‏ ببذه الحوادث أعطى پیبر س وقتاً لتنظیم آمور 
ملکته » فأمضى جزء من عام ۸٥٥ھ‏ ( ۰٦۱۲م‏ ) وكامل السنة التالية تقريباً 
في تدعيم سلطته » وتقوية مرکزہ(١)‏ . 

وحی بعد سنة ونصف من هزية التتار ني عين جالوت » لم يكن 
هولاكو مستعداً لمتابعة حروبه في البلاد الإسلامية » فقد أجبرته الحوادث 
أن بتجه شمالا ضد بركه » خان القبيلة الذهبية » OY‏ العداوة بينهما كانت 
تزداد حدة أثناء حكم منکوخان ء وقد تطورت أخيراً إلى اا 
الحربي ء مما منعه من الالتفات كلية إلى بیبرس(۲٢)‏ . 


. راجع ما سبق‎ )١( 
. ۳٦٣ برودن‎ JRL + امبر اطورية المغول‎ )۲( 
2 


هجوم التتار على الشام : 
أصبحت الحدود الشرقية والشمالية الشرقية للشام معرضة ني هذه 
الفئرة » لبعض الاضطرابات والقلاقل » والتحفز » نتيجة النشاط العسكري 
الذي قام به التتار في الأراضي المجاورة لها . وأول هجوم قاموا به بعد 
وقعة عبن جالوت كان قرب نبابة عام ۸٥٥ھ‏ ( ۰٦۱۲م‏ ) (۱) ولم يكن 
بيبرس حينئذ قد وطد حكمه ني الشام » وطذا لما عبر التتار الفرات سارع 
مرف حلت cle‏ بش + فهزموا توم عدة ا عو عل 
التقدم إلى حلب > وأخذها « إلا er!‏ عندما تقدموا إلى حمص ۰ قابلتهم 
قوة إسلامية مجمعة » فهزمتهم « وأجيرتهم على التتهقر إلى حلب + فبقوا 
هناك حی جمادى الأولى من السنة التالية ( ابريل - مايو 551١م‏ ) » 
فانسحبوا من حلب ٠‏ کا يقال » على أثر سماعهم إرسال بیبرس جيشاً 
في أوائل ربيع الأول ( فبراير — مارس (۲) . وقام التتار أيضاً بہجوم 
آخر ناجح في عام ٦٦٥ھ‏ ( 1853 — ٦٦م‏ )(۳) وكان موجهاً ني هذه 
1 » فتمكنوا من احتلال المدينة قبل أن تصلها النجدة الي 
آرسلها بیبر س(8) . 
هذا النشاط كله تم أثناء انشغال بیبرس في ترتیب الامور الداخلية 
لملکتہ . Uy‏ فهو لم يشارك فيها أصلا ء أو لم تصل جبوشه المساهمة 
إلا بعد فوات الأوان > وعلى كل حال 0 At‏ یرس أن هذه الغزوات 
كانت بالقوة الي توقعها منهم > > حوا للعار الذي ett‏ ي عين جالوت » 
إلا أنه في عام ٦٦٦ھ‏ ( ۱-۰م ) لا pe‏ ہم دون الإرسال حملة 
ضخمة لحهة غير معلومت اهم كثيراً > وأخذ الاجراءات الي تضمن 
له pall‏ ضد هولاكو » فيما لو قام بجوم على بلاده(ه) ۔ 
حركات بیبرس ني العراق وإيران : 
لد اصتفاد بيبرس كثيراً من الوقت أثناء انشغال هولاكو في نز اعه 
مع بركه (5) . وي عام ٦٦٦ھ‏ ( ۱۲۲ — ٦٣م‏ ) زيادة على الحطوات 
(۱) نهاية الارب ۰ ۸/۲۹ . 


(۲) نهاية الأرب . ۸/۳۹ ويقول النو بر ي أن J a gall‏ آرسلها tae‏ س ‏ ۰ 
رداً للتتار » رآها SAW‏ في Cae‏ تأخيروا التتار بها : راجع Cai‏ الذیل 


۱ ر ٩۳/۲‏ . 
(۳) السلوك 1۷۰/۱ . (ف) الروض ۱۹ . 
ره) الروض ۲٩‏ ۔ )1( ۱۱١ - ۱۱۵/۳ Sy‏ . 


oo 


الي قام بها لتقوية جيشه 4 سعی لاضعاف قوة التتار في العراق ء إذ کان 
من بين القبائل الى تسكن على حدود العراق قبيلة خفاجة القرية » وقد 
دخل بعضها تحت طاعة التتار(١)‏ . بينما انتشرت أجزاء أخرى منها على 
الضفة الغربية Ol all‏ » واعتبروا ي جانب بيبرس »> ولطبيعة حياة البادية » 
والسهولة الي يستطيع بها أفراد هذه القبيلة التنقل » وعبور الفرات إلى 
البر الشرقي مله ٠‏ صعب على التتار معرفة الذین معهم منهم من بين الذين 
عليهم . وقد أدرك بير س هذه الطبيعة » فاستفاد من توغل رجال قبيلة 
خفاجه ني العراق دون أن يشتبه فيهم › > لكسب آخرین لانبه » وليضايقوا 
تلك الحهات ما أمكنهم ‏ ذلك . وم يقتصر نشاط بيبرس على العراق » 
وا حاول أن يكسب أصدقاء داخل مالك التتار م فوصلت جهوده في 
هذا إلى شيراز » وأثار حاکھا ضد التتار(؟) ويبدو أن محاولته هذه كانت 
ناجحة لانه فی السنة التالية ٦٦٥ھ‏ ( ۱۲۰۳ - 55م ) وصل إلى بلاط 
پیر س رجال من خفاجه مفيدين آنهم كانوا يقومون بغارات على التتار 
وأنهم توغلوا إلى أبواب بغداد والبصرة 4 وأن حاكم شيراز هرم قوة 
للتتار » فكتب له بيبرس وشجعه(") . 

ومن الاحتياطات الي قام بها بيبرس عن جوم التتار أنه قوّى 
حصو له الي على الحدود الشرقية للشام » خاصة ثغر البيره لمهم . فهذه 
المدينة بقلعتها ا منيعة تقوم على حراسة اماب الشامي 3 وهي م رکز هام 
للغار ات على مواقع التتار التطر فة . ففي عام ۲ ( eve — ۱٢٦۹۳١‏ ) 
مثلا وجهت الغا as‏ منها إلى المنطقة الممتدة إلى Orel‏ 


رد الفعل عند التتار : ۱ 
كان لابد أن يثير نشاط بيبرس .في العراق ۰ رد فعل عند التتار 
المسؤولين هناك . وقد مثل هذا ف عام ٦٦٥ھ‏ ( ۱۲6 — )٥‏ في 

حصارهم للبيرة في ربيع الأول » ومعهم سبعة وذ ون منجنيقاً )0( . 


ene Wee 
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. ٦٦ (ه) الروض‎ . OY الروض‎ )٤( 


كه 


ويقال ان التتار اختاروا وقت امجوم بناء على نصيحة من الافرنج 
لهم بأن العساكر الاسلامية لا تستطیع أن تقوم بنشاط في فصل الربيع » 
لتفرق خيلهم re)‏ المراعي » وقد دام الحصار شهرين(١)‏ . وعكن أن 
نتصور الصعوبة الي قابلها بيبرس لتجميع القوى اللازمة لرد العدوان ء 
وقد أخذ هو مكانه ني منطقة مجاورة i BW‏ . في حين أن التتار انسحبوا 
مسرعين أمام النجدة الى بعثها(؟) . 

ويدل حجم ا حملة الي أرسلها بيبرس لنجدة البییر ۳(۵) وا لحند الكثير 
الذي قاده بنفسه على مدى اهتمامه للموقف ۰ وقد أزعجته كثيراً النصيحة 
إليه بو جود حلف بين أعدائه > وهذا يفسر تمرکزہ مع جیش كبير بجوار 
مناطق الأفرنج بدلا من السير مع النجدة التي أرسلها إلى البيرة . وقد تفرغ 
لأخذ الثأر من الأفرنج عندما انسحب التار من البيرة » وتأكد من أنه 
لن يضطر إلى أن يقاتل عدوين في آن واحد . إلا أنه قبل أن يلتفت 
للأفرنج(٤)‏ كان لابد له من تقوية البيرة ء وتحصينها تحصیناً يجعلها تقاوم 
مدة طويلة أي هجوم يقوم به التتار » وقد ثم تجهيزها عون وذخيرة › 
تحفيها عشر سنوات(ہ) . 

مات هولاكو في التاسع عشر من ربيع الثاني ٦٦٦ھ‏ ( ۸ فبراير 
6م )() وخلفه ابنه أبغا(۷) . وقد ورث أبغا عن ast‏ عداوته للقبيلة 


(۱) هناك خبر یصف مقاومة أحد الأبراج للضرب لدة شهرين . الروض ٠١‏ . 
(۲) الروض 54 . 

(۳) أرسل نمانیة لاف فارس ء وقوة أخرى جاء بها الملك المنصور معه من حلب . 
)٤(‏ راجع ما سيأتي عن علاقته مع الافرنج . 

(ه) الروض 1۵ - ٦٦‏ . 


)٦(‏ جامع التواریخ ۹4/۳ ۰ راجع Lal‏ السلو له ۱ وابن الفوطي » الحوادث 
ابلحامعة ۳۵۳ . 
(۷) تولى lal‏ السلطة ني الثالث من رمضان عام ٦٦٦ھ‏ ( ۱۹ يونية 1756م ) . 
جامع التواریخ 4o/y‏ . راجع Lal‏ ابن الفرات ۳۵۳ . 
ov‏ 


الذهبية 0 0 یی CPE‏ 
كاية te‏ س > وهو من ارتاح في هذه الفئرة من ديد التتار فدفع محططه 
ضد أعدائه الاخرین 


خطر تبری جدید : 

ورد أول خبر عما یعده التتار من هجوم ضد منطقة حلب » في حدود 
جمادی الاول ploy avin‏ — فبراير ۸٦۱۲م‏ ) ولعل هذا المخوع 9 
وکل إلى جیوش التتار الرابطین ني جنوب آسیا الصغری ‏ انتهازاً لفر صة 
ور سا «aie‏ من وا اھ 
انتحله بيبرس > لیضلل عن الغرض الحقيقي » وهو غارته على بعض 
متلکات الأفر نج في الشام(۱) أو لأن التتار علموا باستعداداته العظيمة > 
فاختاروا آلا بصادموه(۲) . 
استمرار إنشغال أبغا : 

دخلت علاقة أبغا عنکوغر في طور جدید في عام ٦٦٥ھ‏ ( ۱۲۳۷ - 
۸م( » فانتصار كبلاي على al‏ الأصغر أريك بغا أوصل الرجل الذي 
بعضده هولاکو وابنه bal‏ إلى الکم > وقد أدرك كبلاي الأضرار الي 
(gal‏ الحرب الأهلية بابلخانات یر ان فحر ص أن يصاح بين الامر اء 
المتنازعين (۳) وقد سهل هذا أن منكوتمر لم يكن مسلماً ء ومع أن الاتفاق 
النهاني ¢ یم م إلا في عام ۸ھ ( ۱۲۹۹ - 0۷۰ ) تقريباً(؛) إلا أنه يبدو 
آن 4 بدأت حف منذ عام ۹ھ ( ۱۲۰۷ - ۷۸م ) ولکن هذه 
السنة الي شهدت بادرة السلم » وإمكانية اطلاق ید الایلخانیین سی ۱ 
حملاہم اسر 42 على الشام » شهدت Lal‏ مولد خطر جدید تمثل ي 
ہدید براع 3 حا کم ALS‏ جوغتاي ۰ سلحدود Vel‏ الشر قیةره) ما ار 
أبغا أن gt‏ عزمه عن الشام ویتجه إليه . تارکاً لبيبرس » للمرة الثانية » 
أن ينطلق حراً في توسيع ممتلكاته على حساب أعدائه المقيمين على حدوده 
الطويلة . 


)\( راجع علاقته بالافرنج ۲۳٢‏ . (۲) الروض ١٠١١‏ . 

(۳) راجع خطاب أبغا إلى بيبرس فيما بخص الاتفاق بين أمراء التتار المتنازعين .. 
الروض ۱۲۲ - ۱۲۷ . 

۹3 فر نادسكي > الغول وروسیا ٠١١‏ . 


(ه) هوارث 7748/9 ۲۲۹ ۰ الذیل ۱۱/۲ ۰ ۳۹-۳6 ء ابن الفرات ۳۵۷ . 
OA‏ 


مفاوضا ت‌للسلام : 

اقد أصبح بیرس حا کا قوياً > لا تسمح ظروف أبغا بهدم قوته » 
وحليف lel‏ » الامپراطور میخائیل » بینه وبين بیپرس صداقة . وطذا حاول 
ميخائيل أن يقرب بين bel‏ وییرس باقترام عادثات آمل أن توصل 
إل ماق مو فج هه عامج ادل کے سی فا هت انال 
في هذا المسعى انشغال أبغا عن بيبرس مما جعله يرحب بالفكرة . لذا انتهز 
ميخائيل الفرصة في عام /551ه ( ۱۲۹۸ - ۸۹۹ ) فكتب إلى بییرس 
مقار حا فكر ة الصلح ؛ إلا أن بيبرس قدر الموقف الصعب الذي كان فيه 
أبغا . فرفض Ol‏ يتفاهم مع الايلخانيين )١(‏ . 

واستتباب السلام بين بيبرس وأبغا لا ba‏ ميخائيل وحده ۰ وإنما 
هناك آخرون من حلفاء أبغا أو أتباعه > فھیثوم حاكم سيس ۰ كان بحاجة 
ماسة لمثل هذا السلام » لأنه كان تابعاً للتتار » ويتوقع أن يشترك ني أي 
نشاط Ge‏ يقوم به أبغا وهيثوم . بعد هزعة بيبرس له في Ole‏ السنة 
۵ ۷ م وي سبيل إطلاق سراح ابنه اضطر إلى توقيع هدنة مذلةء 
تنازل فيها عن عدد من حصونه المنيعة > وتعهد ألا يبي أو رمم أي حصن 5 
ووافق على ارسال هدية سنوية إلى بیبر س(۲) و طذا فهيئوم وهو BL ode‏ 
من الضعف لم يكن بإمكانه أن يساعد التتار ضد عدو مثل بيبرس ۰ ولكنه 
لم يكن Lal‏ يستطيع أن يرفض اقتراح التتار بالهجوم على أراضي بيبرس ۰ 
أو الاشتراك في مثل هذا الحجوم . وغذا فالسلام بين بیپرس وأبغا ينهي 
أمر هذه المشكلة ء إلا أن أبغا وبيبرس لم يكونا متحمسين » مثل هيثوم . 
للصلح » ما جعل موقفه اکر حرجا » ولا أخفق هيثوم ني أن veo dt‏ 
شق به 3 إجراء محادثات السلام جرا فاحل الامر عل عاتقه ۰ وقدم هو 
طباً إلى أبغا ‏ لعله بام بیبرس - وعرض أن يكون وسيطاً بينهما(”) ء 
وقد أنكر بيبرس ۰ فيما بعد ۰ تفويضه بذلك . وهذه الحطوة لم تأت بفائدة 
في طريق المفاوضات . 

ومع هذا فيبدو أن محاوت هيثوم لم تخل من نتيجة ء إذ أن أبغا أرسل 
رسولا إلى يبر س بصحبة حاكم سيس عند عودته من بلاط أبغا > وقد 


. AVE الروض ۱۲۶ . (۲) الروض‎ )١( 
الباحثات الي دارت فيما بعد بين بیبر س وأبغا > والطابات الى تبودلت ؛‎ (۳) 
۰۱۲۹ تدل على أن هيثوم قد قام بإبلاغ أبغا ر غبة بيبر س ء دون أن يطلب منه ذلك . الروض‎ 
۹ 


حمل الرسول معه خطاباً لیببرس ٠‏ مکتوباً من بغداد ء ومؤرخاً في ۲۰ 
. ربیع الاخر ۷٦٣ھ‏ ( ۲۷ دیسمبر (AVIVA‏ ومشتملا على السائل الاتیةرا) : 
« فهم أبغا ‏ ولعل هذا عن طریق صاحب سيس - أن قظز 
هو الذي قتل رسل التتار الذين آرساوا إليه في عام ۸ م 
)م ) . وهناك ما قد يدل على أن التار لا يريدون أن 
بتهموا Ge ne‏ ظلماً بہذہ الفعلة(۲) . وأبغا يعرف أن ببرس 
يود اطلاق سراح بعض الأسرى العتقلين ني الأردو . ثم يأتي 
بعد هذا إشارة إلى نزاع منع أبغا من أن یقوم Ase‏ على بلاد 
بیرس ۰ ولعل النزاع المقصود هو الذي حدث بين كبلاي » 
وأركرابغا » بعد وفاة منکوخان(۳) . ویدو أن التتار قد فهموا 
آن uae‏ كان مستعداً أن cat‏ لأبغا(؛) لان هناك اقتر احا 
06 أنه على بيبرس أن يرسل آحد آولاده أو قواده لیفاوض 
في إبرام اتفاق مع التتار > ومع هذه الدعوة فهناك جملة ي 
الات يدل عل oOo‏ قا سس أن اوري وات 
يفي بوعده الذي سبق أن قطعه على نفسه . وت أبغا خطابه 
بالفخر أنه قد فتح العام . 
وهناك شىء آخر أضافه المقريزي » مشيراً أنه كان ضمن الطاب : 
« ان الملك أبغا لما حرج من الشرق تملك جميع العالم وما خالفه 
أحد » ومن خالفه هك وقتل » فأنت لو صعدت إلى السماء ؛ 
أو che‏ إلى الأرض ما تخلصت منا : فالمصلحة أن نجعل 
بيننا صلحاً » . 


(۱) الروض ١75‏ ( بعض العانی ني الكتاب غامضة » وقد يكون سبب ذلك أن 
الناسخ قد أشكلت عليه بعض الكلمات التترية » والتركيبات التقطعة في ترجمة الأصل » 
وطذا فالملخص Call‏ هنا بى أغلبه على ا لحدس ) . 

(۲) أما فيما يختص ہہذا ابمزء من خطاب أبغا ء فإن شافع یذ کر أن أبغا عاب على 
بيبرس قتله قطرء فأجاب ديبر س : « ا قتلت قطز لملكي 3 of‏ الملك لي بالإجماع 0 
١+‏ ۱۲۶ . هذه الحملة الغامضة عن قطز وبيبرس قد يكون دخل عليها بعض اللاطأء 
وهذا التعليل الضعيف لتصرف بیبرس » قد يعطي , فكرة على أنها أضيفت في زمن متأخر 

(۳) راجع ما سبق . 

)٤(‏ نسخة ال حطاب ثي هذا ا حزء بالذات غامضة + وهذا gall‏ استخرح من 
رد بيرس ؛ راجع الروض ۱٢١‏ - ۱۲۷ . 
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ويستمر القريزي فيقول : إن الرسل أبلغوا بيبرس الرسالة الشفوية 
NI‏ : ۱ ۱ 
و أنت ملوك ء وأبعت في سيواس ؛ فكيف تشاقق الملوك 
ملوك الأرض (Nt‏ . 
وقد يكون الرسل حملوا هذه الرسالة الشفوية في حالة ما إذا لم تفد 
لهجة أبغا اللينة فی اللحطاب . 
ویتلخص جواب بيبرس OWS‏ : 
« إنه لم يطلب من التکفور هيثوم الا أن يبلغ أبغا رد الرسالة 
الي أحضر دا صقر الأشقر 3 بعد أن أطلق التتار سراحه حسب 
الاتفاق مع التكفور . أما قتل الملك المظفر قطز رسل التتار فإن 
بیہرس فعل عکسه 3 فأعاد رسل أبغا سالمين ؛ ومع هذا فهو 
مم يجب إلى ما طلب(۲) . وهو بتعجب كيف يقع بینه وینهم 
اتفاق(۳) ومملكته أعظم من SUE‏ جنکیز خان . ورد على افتخار 
أبغا ob‏ جمیع من بین مطلع الشمس ومغربہا قد آطاعوه 
ob‏ تساءل ساخراً عن مصير كتبغا ء قائد جيوش التتار(؟) » . 
ويعود بيبرس في آخر الرسالة فيشير إلى : 
« أنه لو بقي e wl‏ أحد اخوانہ أو أولاده 
أو قواده الكبار لسير بيبرس إليه من طلبه من أبنائه أو كبار 
قوادہ(٥)‏ » . 
ورد بيبرس على رسالة أبغا الشفوية بأن طلب جميع الأراضي الي 
احتلها التتار في إيران والحريرة وبلاد الروم والشام() . 
LY ۰‏ من Glitl‏ هذهء المفاوضات الي 08 
ة . وکلا الفريقين کان يدرك أن الصاح م يكن ادف ء أما الرسل 
ie‏ ترددوا فلم یکو نوا إلا جزء من الاجراءات Jl‏ سمية الي جرت العادة 
أن تعخذ إذا ما بدئت الفاوضات . 


evel السلوك‎ )۱( 

(Y)‏ 0 يذكر ما طلبه بیس‌برس ؛ ورعا كان يشير إلى بقية المسلمين الذين 
لا يزالون Gy pee‏ عند الثتار ؛ والذين كان بیپرس قد آبدي وغبة في اطلاقهم . 

(۲) ولعله يعني بہذا اتفاقاً يرتكز على حضوعه للتتار . 

. في موقعة عبن جالوت‎ pel ipl وكان قد قتل عند‎ (٤٤ 

۱٤٤/۷ الروض ۱۲۷ . (5) النجوم‎ )٥( 


VW 


بادره عداء : 

رغم أنه بدو أن مظاهر العداوة بین بيبرس والتتار قد خفت بعض 
الشی ء نتيجة لهذه الفاوضات إلا أنه ذكر أن التتار في العراق قد أعدوا قوة ء 
بارشاد بعض الأعراب » لاستكشاف طريق الحجاز : وقد يكون هذا أحد 
الأسباب خلف عزم بيبرس على الحج عام ٦٦٦٥ھ‏ ( ۱۲۹۹ م ) ويقال أن 
التتار عندما علموا بعزمه هذا غير وا خطتهم )١(‏ . 


التحالف بن التتار و الافر نج : 

كانت حركة التتار اتالية على منطقة حلب ؛ وقد شنوا هجومهم هذا 
ي ربيع الأول ۸ھ ( أكتوبر — نوفمبر 4م ) وكان قلق بیبرس 
من جراء هذا المجوم عظيماً > لانه علم أن التتار قد اتفقوا مع الافر نج 
على أن یہجموا معا في نفس الوقت(٢)‏ وقد أبرم هذا الاتفاق رسل ملك 
آرجون 3 و کانوا قدا وضو عن طریق سيس »© ووصل rw)‏ أتباعه إلى 
عکا(۳) إلا أن التتار بعد أن هاجموا حلب انسحبوا على أثر سماعهم 
بوصول بيبرص إلى الشام . وقد أوقف بيبرس نشاطه لبقیة هذه السنة 
عن الافر نج والاسماعیلیة(ع) » dy‏ محاول التتار أن يشنوا أي هجوم آخر 
في هذا العام(ه) . 

وكان bal‏ ء في هذه الأثناء » منشغلا كثيرا عن بیبرس ۰ وكانت قوة 
یرس تزید مع مرور لام » ولم یکن بإمكان أبغا أن يعدمد على المحادئات 
وحدها لتوسعة نطاق ملكه ء وهذا فلم يستغرب منه أن يلتفت إلى لى الافرنج ؛ 
ألد أعداء بيبر س »> يلتمس منهم العون عليه ء فقد أرسل وفداً إلى البابا » 
آرسله البابا عن طريقه إلى انجلئرا وفرنسا وأسبانيا » وكانت عرة جهود 
هذا الوفد حملة صليبية قادها لويس التاسع ء ملك فرنسا ء إلا أنها صرفت 

إلى تونس(٦)‏ فسلم بيبرس من هجوم مركز أراد أبغا أن يوجهه إليه(7) . 


(۱) الروض ۱۳۰ (۲) الروض ۱۳۸ . 

(۳) الروض ۱۳۹ . )٤(‏ راجع علاقته مع الافرنج 
)٥(‏ لا ستبعد أن یکون أبغا هو صاحب فكرة التحزب هذه . 

(5) راجع علاقة بیرس بالاأفرنج . 


(۷) امبراطورية الغول ء براون ۳۷۰ . 
AY‏ 


رد الفعل عند بيبرس : 

فقد بییرس ء بعد أن تم الصلح بین أبغا ومنکوغر ۰ عنصراً هاما في 
صرف أبغا عن المجوم على الشام ء وقد قابل نشاط أبغا الدبلوماسي مع 
الأفرنج بأن بدأ يذكي جذوة العداوة بين bal‏ والقواد الكبار في خدمة 
منكوتمر . وركز على الناحية الدينية کا سبق أن فعل عند تحريضه بركة ضد 
الابلخانیین » وكان بيسونوغاي - قائد جيوش القبيلة الذهبية - مسلماً ء 
فبداً بيبر س الاتصال به لهذا امدف(۱) . 


هجوم اري : 
تونس إلا أنه وصلها Toke‏ فلم يشترك في القتال » فتابع رحلته إلى الشام 
أملا في أن بحوز بعض النجاح على المسلمين فيه . وكان الأفرنج في الشام 
قد سروا بأخبار الحملة الصليبية في آوروبا ء إلا أن خيبة آملهم لفشلها في 
تونس كانت أعظم » إذ آم أدركوا مدی الحطر الذي يحيط بہم من 
بیبرس ٠‏ وطذا التمسوا مساعدة آیلخان إيران ۰ فاجاب طلبهم بأن أمر 
قائده في LT‏ الصغری عهاجمة أراضي بیبر س(۲) . 

کان سير س ي آوائل عام ۰ھ( ۷1م( ف الشام وقرر أن يبقى 
هناك ليصد أي هجوم على آراضیه(۳) ء وقد جاء ا مجوم في ٠١‏ دیع 
الأول عام ate‏ ( ۲۱ أكتوبر ۱۲۷۱م ) على عين تاب وحارم ويقال 
أن هذه ا حرکة الي قام بها التتار كانت باتفاق مع الأفرنج ؛ فقد هاجم 
الأفرنج قاقون في ربيع الثاني ٦۷٥ھ‏ ( نوفمبر - دیسمیر ۲۱۲۷۱ (4) 
فأرصل بيبرس ني ا حال قوة للهجوم على التتار النازلین على حارم ء واخذ 
هو مكانه في منطقة حلب قريباً من الأفرنج » ولعل تصرف بيبرس 
السریع ٤‏ اعداد القوة اللاز مة حال دون وقوع هجوم قائد التعار 3 
آسیا الصغری(ه) . 


. راجع علاقته بحانات القبيلة الذهبية‎ )١( 
Ver الروض‎ )۳( Ye ٣٤٢/٥٢ هوارث‎ )۲( 
. ۱۵۷ الروض‎ )٤( 


. 4۸/۲۹ GM le (ه)‎ 
۹۳ 


eee 
الأولى ( ۲۷ دسهير 1م( 3 الا آن انسحابہ من الشام شجع التتار علی‎ 
التقدم إلى حران وبلغته أخبار وصوهم إليها في رجب ( فبرایر - مارص‎ 
. م(‎ ۲ 

وی الثالث من شعبان ( ه مارس ) کان قد استعد لمغادرة القاهرة إلى 
الشام (۱) ء وقد أدرك التتار أنه لیس باسة طاعتهم أن بحتفظوا بحران فخربوها 
في رمضان ( أبريل )(۲) »> وی أثناء حدوث ذلك كان بيبرص قد وصل 
إلى الشام > وبداً محادثات صلح مع JV‏ نج(۳) : 

ol hb leg‏ ھا یرس عقن fee‏ لت ار الاح 
عليه » بدأ اتصالانه بالشخصیات الاسلامية الهمة في آسیا الصغرى » 
وكانت العلاقة حینثذ بين صمغر > قائد التتار في آسيا الصغرى » والبرواناه 
متدهورة » Udy‏ ذلك يعود إلى جسس صمغر عليه » ومضايقته له » 
ومطالبته یاه بالساهمة في نصرة التتار » وكان من السهل على بيبرس أن 
يدرك هذا عن طريق شبكة نجسسه اليقظة هناك » ولا يستبعد أن يكون 
البر واناه ¢ ا آصیح يكنه للتار من کره 3 قد اتصل ee‏ س 4 واقرح 
عليه أن يفاوض صمغر على الصلح(٤)‏ > فاطدنة بالنسبة لبيبرس › تمكنه 

من الحجوم على الافرنج ء وهذه اللاطوة إن Cot‏ فسوف تجعله في موقف 
الند للتتار » وتمهد الطريق لطموحه لتحرير LT‏ الصغرى متهم »> وكان 
اقتراح البرواناه أنه عندما يرسل بیبرس رسله » فإن البرواناه سوف يساعد 
J‏ اقناع قائد التتار بجدوی الصلح ما دام أبغا منشغلا في الشرق . وقد 
وصلت رسل صمغر والبرواناه في السابع من شوال ٦۷٦ھ‏ ( ۷ مايو 
۲ء )() ومعها الرد على خطاب بیبر س() » وكان ذلك بعد آن. die‏ 


۱ (۱) الروض ۱۵۸ . 
(۲) ابن شداد ۳ . (۳) الروض ۱۵۸ . 
(١‏ اطدنة الي سلمها رسل بیبرس للبرواناه » بیو إليه » تدل 
على التفاهم . راجع الروض ۱٥۹‏ . 
ne pee (2)‏ : (5) الروض ۱۵۸ . 
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الصلح مع الافرنج . وقد اقترح صمغر في خطابه لبییرس أن يعقد صلح ' 
بينهما » وأوصى رسله أن ينبهوا بيبرس إلى أنه منذ أن وصل صمغر إلى 
آسیا الصغرى لم يتصل به بيبرس ء ولو کان فعل GAL‏ له صمغر رغبته › 
بيبرس إلى bol‏ من يطلعه على رأيه » وسوف يساعد صمغر في بذل Jot!‏ 
لاقناع je bul‏ . 
ویظهر أن هذا الاقتراح قد راق لبیبرس بدليل أنه أكرم الرسل ؛ 
وأعادهم مع رسله إلى صمغر > ثم اصطحبهم البرواناه إلى الأردو حيث 
يقيم أبغا . وقد أخبر رسل بيبرس أبغا Ob‏ صمغر قد نقل إلى بيبرس رغبة 
أبغا في أن يصله وفد من بیبرس . وقد تضمنت شروط بیبرس للصلح إعادة 
أبغا لأراضي المسلمين الي سبق أن احتلها » وقد رفض أبغا هذا » وعرض 
أن بحتفظ کل منهما بما ني یدہ(٢)‏ . ۱ 
ویدل تشدد بيبرس ني الشروط أنه لم يكن ني الحقيقة حریصاً على الوصول 

إلى اتفاق مع أبغا ء لأنه رعا کان يعتقد أن مثل هذا الاتفاق سوف لا يض من 
سلاماً دام وإنما يتيح لأبغا راحة هو فی stl‏ الحاجة إليها » وأي سلام : 
مع أبغا ربا أضر بالصداقة الي بدأ بيبرس بناءها مع كل من بيسونوغاي 
ثم مع منکو تمر > ومع البرواناه فی آسيا الصغرى » وعلاقته مع البرواناه » 
بالذات » سوف يتبين مدى أهميتها في السنوات المقبلة » أثناء اصطدام 
پیرس بالایلخایین . ويؤكد عدم حرصه على الاتفاق مع أبغا ما نقله رسله 
لأبغا من أن منكوتمر قد كرر عرضاً لبيبرس في أن يتقدم كل منهما من 
جانبه على أراضي الایلخانیین ويتملك ما يستولى عليه منھا(٣)‏ » وعلى أي 
حال لم يصل بيبرس وأبغا إلى اتفاق » وهو ما عکن أن يتوقع في مثل هذه 
المحادثات غير المادفة . 

تجدد العدارہ : 


أدرك أبغا ألا آمل ني الوصول إلى اتفاق مع بیبرس ء فبدأ يستعد للهجوم 
على أراضيه 3 فعلم بيبرس ہڈا 3 وقد أسرّ نی ا حامس من حرم عام ۱ هھ 
)١(‏ ابن شداد ٤/۲‏ » والذيل ٦۷٤ - ٣۷١/۲٢‏ . 
(۲) ابن شداد 4/۲ والذيل ٦۷٤/٢‏ . 
(۳) الروض ٠١۹‏ . 
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( أغسطس ۱۲۷۲ م ) إلى بعض أمرائه عندما كان في دمشق من BF‏ 
من هجوم التتار بغته » خاصة وأن رسله قد تأخروا عند أبغا » فخثی أن 
يكون ذلك لطمأنته » حى يتمكن التتار من [ كمال استعدادهم في غضون 
هذه الفئرة . وخاف أنيبجموا قبل أن يكون مستعداً هم بالرجال والژن 
والذخائر . ولهذا سافر إلى مصر ي السادس من حرم « وعاد إلى الشام في 

وقد عاد رسل بیبرس من بلاد أبغا في ۱۵ صفر ٦۷٦‏ ه ( ۱۲ سبتمبر 
۲ م ء ورعا کان وصول رسل أبغا معهم في نفس الشهر . 
ورغم تشدد بيبرس في الشروط إلا أن رسل آبغا آظهروا » في أول الأمر » 
رغبة في الصلح ء وتوسط سنقر الأشقر بينهما ء إلا أنهم » فيما بعد 
في الصلح » بیبرس نفسه » أو أحد قواده » من يليه في المتزلة (۲) . 

وقد يكون من الواضح أن أبغا كان يرمي من وراء ذلك إلى كس 
الوقت » ولم یکن يرجو أن يصل رسله إلى صلح البته ء لان جيوشه في 
الحقيقة كانت قد حركت عندما كان رسل bal‏ فی بلاط بیبرس(٤)‏ . 

وتقدم التتار لهاجمة البيرة والرحبة » ولكنهم فكوا الحصار عن الرحبة؛ 
عندما سمعوا باقتر اب بيبرس » فلما وصل إلى الفرات » وجد أن عددهم 
خمسة آلافاء وأنهم قد تحصنوا في الشاطيء الشرقي من النهر(ه) © فعبر 
النهر مع جيو شه إليهم في اليوم الثاني » وهو يوم الاحد ۱۸ من جمادي 
الأولى 51/١‏ ه ( ۱۱ دیسمبر عام ۱۲۷۲ م)(5) > واشتبك معهم في معركة 
حامية انتهت بہزیمة التتار » وأسر قائدهم جنقر الأكبر ثم قتله(۷) ثم عاد 
بییرس فعبر النهر ء في اليوم الثاني » عائداً إلى الشاطيء الغرني ء فبلغه أن 
درباي أحد قواد التتار » المحاصر للبيرة » قد انسحب منها » وقد خرج 
من في البيرة أثر انسحابه منها ء فأخذوا أمتعتہ(۸) . 

١5١ الروض‎ )۳( . ٤/۲ ابن شداد‎ )۲( . ١5١ الروض‎ )١( 

(4) غادر الرسل الشام في شهر ربيع الأول » ووصلت أخبار هجوم التتار إلى 

(ه) الروض ١5١‏ . )4( مفضل ۳۸۰ . 


. ١5١ الروض‎ (A) . ۱۱۱ الروض‎ )۷( 
٦ 


| زدیاد نشاط التتار : 


مر بافی هذه السنة دون أن يتعرض بيبرس BY‏ من التتار » وحی 
محر م من السنة التالیة a WY‏ يوليه ‏ أغسطس ۱۲۷۳ ) لم تبلغه أي آخبار 
عن تطور في نشاطهم ؛ أما هو فقد غادر مصر إلى الشام مع بعض قواده 
التربین(۱) وني طریقه إليها علم أن أبغا بنفسه کان في بغداد » فافزعه هذا 
انبا » وامر امیش الصري »> ومعه القوات الاحتباطية من العرب › 
أن یتوجهوا من مصر إلى الشام » فوصلها بعضهم ني التاسع من ربیع الأول 
( ۲۳ سبتمبر)(5) ۰ ومنعتهم رداءة الطقس من أن یتقدموا أكثر من 
مرحلتین بعد يافا ء ثم آمرهم بیبرس بالعودة إلى مصر » فوصلوها في 
التاسع من شهر جمادي الاخرة ( ۲۱ سبتمبر )(۳) . 

ويحتمل أن وجود أبغا فی بغداد » كان بسبب الزائم التکررة على جنده 
في العراق » مما حداه أن یأتی لیدرس الوقف بنفسه ء وقد أزعج هذا بيبرس 
إلى الحد الذي جعله يأمر کل رجل في ملکته ء یملك فرساً » أن يلحق به ء 
وفرض على كل قرية في الشام أن تجھز فرساناً قدر طاقتها(؛) . وهذه هی 
الرة الأولى التي يتخذ فيها بيبر س مثل هذه التصرفات المشددة » ما دل على 
شدة قلقه » ولكنه سرعان ما آعاد الحيوش المصرية إلى مصر » ولعل سیب 
ذلك أنه عرف غرض أبغا الحقيقي » وأدرك أن ا حطر لیس۔ملحاً » وأكد 
له هذا أنه لم تبلغه أخبار عن أي نشاط a>‏ جديد عند التتار(٥)‏ . فوجد 
ألا مبرر لتعر يض جیوشہ لاطقس القاسي 3 الشام > والشاق الي سوف 
یتکبدونہا بسبب بقالہم فیه(ج) ء ومع هذا فليس هناك ما یمنع التتار من 
الهمجوم ني هذا الطقس الرديء عندما يعرفون انسحاب الحيوش المصرية » 
ولكنهم لو فعلوا فبيبر س Sty‏ أن الحیوش الشامية كافية لأداء ما بتطلب منها . ۱ 

وقد جاء فیما بعد أخبار عن تحرکات للتتار على نطاق ضیق ء آعد ھا 
ما يضمن التغلب عليها » ومن جملة ذلك أنه أمر قبائل الشام أن تغير على 


. ۲۹/۲ ابن شداد‎ )۲( . ١58 الروض‎ )١( 
. ۳۰/۲ ابن شداد‎ 5 
. ۱٦۹ الروض‎ )٥( . ١59 الروض‎ (8) 


)٦(‏ وقد فرضت ضرائب ء وبدأ جمعھا ني ۱۵ شعبان ٦۷٣ھ‏ ( ۲۵ فبر ایر ۱۲۷۰م) 
ولکنها ألغيت في ۱۷ من ذي القعدة ( ۲۵ مايو ) نظراً لاشدة الي كان فيها الناس » أو لعله 
> ن فر ضها . ابن شداد ۳١۱/۲‏ - ۳۲ . 


أراضى العر اق > فتوغلت إلى الأنبار ۰ وفيها ie‏ للتتار » وحيث أنه 
ےت ات رج مت تد ا هم an‏ س 
Ne‏ سر تر تس وت 
الشام مع عرب خفاجة الوالین للتتار في منتصف شعان ( أوآخر فبراير 
4 م )(١)ءويبدو‏ أن ذلك كان في مكان على الشاطيءالغرلي للنهر . 

ويعطي محي الدين (۲) هذه الموقعة أهمية كبرى » مبديا أن أبغا » وقد 

جاء يفتش على ممتلكاته في العراق ؛ قد أجبر على الإنسحاب ء ول يشر 
المؤلف إلى المكان الذي كان يقيم فيه أبغا وقت وقوع هذه المعركة ولا إلى 
إلى ا ےیة 2 الي انسحب إليها . وإذا كان ما ذكره عي الدين صحيحاً(*) 
فلن أبغا أخطأ تقدير القوة الي مع بیبرس . وقد يكون الواقع أن أبغا ريما 
ہد ہے بے تر سے 
ومجرد عدم دخوها يكشف ضعفه . 
مفاوضات بين بيبرس والبرواناة : 

أفادت المفاوضات الي أجراها بيبرس ۰ قبل ستتين » مع البرواناه » 
والنشاط الذي أبداه » فقد سعى ll‏ واناه لدى الأردو لاستدعاء أجاي › 
Jel‏ الثاني لأبقا » مداوة الي بيتهما ء وقد ندم البرواتاه ء فيما تعد ء 
على ذلك » وخاف من أجاي ء فسارع عام ٦۷٦ /٦۷۲‏ ه ( ۱۲۷۲ م) + 
واتصل ببیبر س > وعرضص آن بحضع له > إن هو أعطاه الحمابة(؟) ومع 
أن بيبرس قبل هذا العرض مشروطاً » إلا أنه آوضح أنه لا يستطيع أن بقود 
حملة إلى بلاد الروم قبل السنة التالية . 


افجوم على سيس : 

لا بد لبیپرس قبل أن يقود the‏ إلى بلاد الروم أن بخضع الأراضي 
الي ني الطريق إليها » وطذا نہب سيس في السنة التالية » وكان دخوله إليها 
فی أواخر رمضان عام WY‏ ه ( مارس ۱۲۷۵ م ) وقد أوصلها إلى حالة 


. ۱۷۲ الروض ۱۷۲ . (۲) الروض‎ )١( 
الهمة الي جاء‎ Gel وإذا لم يكن انسحاب أبغا لهذا السبب فقد يكون لأنه‎ )۲( 
۱ من أجلها ¢ ول يحد أن الوقف بقتضي بقاءه‎ 


(5) ابن شداد ۳٤/۲‏ . 
۸ 


من ol sl‏ لا تستطيع معه ا حاق ضرر بجيوشه عند مرورها في السنة 
التالية(١)‏ . وبعد عودة بيبرس إلى الشام من هذه ا حملة مباشرة استدعی 
أبغا » وكان حينئذ ني أذربيجان » البرواناه » ومثلی التتار في بلاد الروم » 
فسافروا إليه في ذي الحجة ple) a WY‏ - يونيه ١۱۲۷ع)(۲)‏ : 


ولا بد أن أمر النزاع الذي بین أجاي والبرواناة » ونشاط بيبرس في 
بلاد الروم » قد بحث في هذه المقابلة . على أي حال لقد تسام کل من 
البرواناه » وممثل أبغا > عند عودهما إلى بلاد الروم > أوامر من أبغا 
بمهاجمة البيرة . 
حصار البيرة : 

في الثامن من شهر جمادي الآخرة عام WE‏ ه ( ۲۹ نوفمير ۱۲۷١‏ م) 
حاصر ثلا: ون ألفاً من ابلحنود البيرة ء منهم خحمسة عشر Tal‏ من التار(٣)‏ 2 
وم يدم الحصار طويلا ء فقد انسحب التتار يوم السبت ۱۷ من جمادي 
الاخرة ( ۸ ديسمبر(4) . ويمكن تفسير هذا في ضوء ال حقائق التالية : ۸ 
يكن باستطاعة التتار أن يقرروا حصاراً طويلا للبير ة » لأنهم بالتجربة عرفوا 
أن باستطاعة بيبرس أن پرسل ها النجدة المطلوبة . وطذا فالأمل فی التغلب 
على حصن منيع مثل البيرة ء يستوجب سرعة وجيشاً كبيراً ء وهذا يستلزم 
و یو شوہ مہوت التتار » الي مكنهم عادة من 
الانسحاب لو عاجلهم الأمر ء لهذا كله » ولعلمهم بقرب بيبرس » لعلهم 
أدركوا أن الاستيلاء ء على البيرة بجيشهم الحالي يحتاج إلى وقت قت أطول مما کانوا 
قدروا(4) © وتموين أكثر مما باستطاعتهم توفيره(ه) . وفوق هذا كله » 
فقد اكتشفوا خيانة البر واناة » وكان على رأس الفرقة السلجوقية ي جيش 
التتار » وقد انهم بأنه كان يراسل بیبرس ۰ وأنه قد وعده بال هجوم على 
فرقة التتار الي بالقرب منه » بمجرد أن تبدو طلائع جيش بیبرس . وهذا 
وحده كاف لانسحاب التتار ۱ 


(۱) ابن شداد ۵۷/۲ . (۲) ابن شداد ۷۰/۲ . 
5 ابن شداد ۷۲/۲ . (5) ابن شداد ۷٤/۲‏ . 
(ه) ابن شداد ۷٤/۲‏ . رخ النهاية ۰۰/۲۹ . 
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وکان بيبرس قد بدأ زحفه نحوهم > .ولکنه لا ple‏ بانسحاب التتار 
عاد إلى دمشق (۱) . 
المفاوضات بين بيبرس والبرواناة : 

لم يعد البرواناه ء بعد الانسحاب من البيرة » يأمن التتار » بعد أن قوى 
شكهم في تآمره مع بيبرس ء وقد استدعاه أبغا إلى بلاطه ء ولا بد أن التأكد 
من موقفه معهم كان بعض أهداف هذا الاستدعاء(؟) . وقد أدرك البرواناه 
أن سلامته تتوقف على بلوغ المفاوضات بينه وبين بيبرس هدفها ؛ فمنه 
سوف یحصل على القوة الي سوف تساعده على طرد التتار من بلاط الروم ء 
وتبقى عنده حماية له »> وسوف يطلب منه أيضاً الإبقاء على السلطان السلجوتي 
غياث الدين » وعلى نفسه » كل في منصبه » وسوف بدفعان له ء مقابل 
ذلك ء ga LI‏ كانا یدفعانہا للتتار » ولعل إسراع البرواناه في أخذ يمين 
بعض القواد السلاجقة » وإرساله إلى بيبرس كانوسيلة لإقناعه بقبول هذا 
الاقتراح(") . وقد أبدى بیبرس حذراً شدیداً نحو هذا الأمر » فرغم إغراء 
هذا العرض إلا أنه لم يقدم على مخاطرة قد تؤدي إلى نكبة تأتي على السمعة 
الي بناها بيبرس بحكمته وحسن تدبيره » فاستراتيجياً وجد أنه من المستحيل 
أن يرسل إلى بلاد الروم OK Lee‏ الأرميئيون في مؤخرته » ویکون هو 
نحت رحمتهم » وسياسياً بعض قادة السلاجقة ني بلاد الروم لم يشاركوا 
. في قبول الاقتراح » واقتصادياً ليس من صالح بيبرس أن يبقى جيشاً قائماً 
دون أن يتأكد من مؤونته » وحتی الطقس في هذا الوقت من السنة لم يكن 
مشجعاً على إرسال جیش إلى مكان ناء كبلاد الروم » وأخيراً لعل بيبرس 
م تكن عنده الثقة الكافية بالبرواناه ونواياه » وقد ثبت ظنه هذا فيما بعد . 
هذا كله شكر بيبرس البرواناه على عرضه ء وأبان له أنه لا يستطيع أن 
dh‏ إلى بلاد الروم قبل السنة التالية لشح المياه في الابار الي علىالطريق(5) . 

ولا آدرك البرواناه أن بییرس لن يأني إلى بلاد الروم » ني ذلك العام » 
اضطر إلى أن يجيب أبغا إلى دعوته المتكررة لزيارة بلاطه » وسافر في اليوم 
الحادي عشر من شهر ذي الحجة عام ٤ھ‏ ( ۲۷ مایو ۱۲۷۲ م) . 


(۱) ابن شداد ۷٤/۲‏ ۔ (۲) ابن شداد ۹۰/۲ . 
(۳) ابن شداد ۷۵/۲ . ری ابن شداد ۷۱/۲ . 
Ve‏ 


مراسلاته مع قواد السلاجقة : 


عندما حانت الفرصة لبيبرس بدأ يراسل قواد السلاجقة ؛ فأثار معهم 
أمر بلادهم »> وصلتها بالتتار > وكان ذلك في شهر محرم من عام ٦۷٦‏ ھ 
( يونيه ‏ يوليه ۱۲۷١‏ م ) (۱) فكتب خطابات إلى قواد السلاجقة ليوطد 
مع كل واحد منهم علاقته » وقد استجاب بعضهم لدعوته » وتحمس › 
وأقام في صفر Wo‏ ه ( die‏ أواخر ty‏ ۱۲۷۰ م ) في وجه التتار 
المقيمين هناك » قبل الوقت الذي أراده بر س > فتسب ذلك ي انقسام 
قوة السلاجقه واضعافها » ودب re‏ > وسدو أن القواد الذين 
قاموا على التتار قاموا بذلك اجتهاداً منهم » ولیس بتحدید من بيبرس للوقت » 
زج ما اس غات و ليزه ا حول ریت تن 
به ع وذكرهم عا ay‏ وبين wl‏ واناه من ترتيب ۰ وبصرهم باستحالة 
مجيئه إلى بلاد الروم ما دامت جيوشه في مصر » وليس معه في الشام الا قوة 
طفیفة(٢)‏ . ۱ 

ولا یعرف النص الکامل لطاب بيبرس الرسل إلى قواد السلاجقة » 
ولکنه یستبعد أن یکون قد غرر بهم ليقوموا بما قاموا به ء آما السبب في سرعة 
تصرنهم aged‏ ني الب ول غاب ا ای بلاط Vat‏ © وسماعهم عن 
قرب عودته » وهو لم یکن کا يبدو على وفاق مع بعضهم › وطذا فا مم 
إذا نہضوا ونجحوا دون مساعدة من البرواناة » wel‏ ینفردون بالفضل 
في ذلك عند بيبرس . هذا وعودة البر واناة تعي مجیء عدد جدید من کبار 
التتار نحتاج مقاومتها إلى قوات ضخمه . 1 ۱ 

a ag coe‏ عل aden ae a‏ وہہ 
مساعدتهم ضد الصعوبات الي حلت بهم » فعندما طلبوا منه إرسال جیش 
شا غ الا اد ین و مار ومن اا 
طلبهم ء وإنما نصحهم بتحصین أنفسهم ني قلاعهم إلى فصل الشتاء ء وهو 
الوقت الذي تتوفر فيه المياه في الابار الي عل الطریق(۳) إلا أنه في النهاية 
استجاب لرجائهم ء فأرسل في ۲۵ صفر عام a AVE‏ ( ۸ أغسطس ۱۲۷۹ م) 
جيشاً إلى بلاد الروم » ليرافقهم هم والسلطان غياث الدين » إلا أن هذه 


(۱) :ابن شداد ۹۰/۲ بو ۹۸. (۲) ابن شداد ۱۰۱/۲ . 


5 ابن شداد ۱۰۰/۲ . 
۷۱ 


القوة عادت بعد أن وصلت إلى ا حدث ا حمراء » عندما ple‏ بیبرس بوصول 
البرواناة في ربيع الثاني ( سبتمبر - اکتوبر)(١)‏ ». ومعه أخو أبغا على رأس 
قوة من التتار قوامها ۳۰,۰۰۰ فارس(۲) » لانه أصبح من غير الممكن 
لبيبرس مع وجود هذه القوة » أن يفيد القواد السلاجقة » بل شعر بعدم 
الأمان على نفسه في حلب وليس معه إلا قوة صغيرة » وحجمها قد يغري 
التتار با جوم علیه(۳) . وطذا غادر حلب إلى دمشق . 
موقض البرواناة : 

رغم العصيان الذي قام به القواد في بلاد الروم » فالتتار لم يحدوا سيا 
Gis‏ لعاقبة البر واناة ء لأنه كان دائماً مجد الوسيلة لإقناعهم ببراءته » وقد 
استطاع في هذه الرة أن يثبت براءته بفضل القرار الحكيم الذي اتخذه ابنه 
مهدب الدين بعدم انضمامه إلى المنشقين(5) ء ومع ذلك فإنه نتيجة للاعرافات 
الي ادل بها بعض القادة أثناء التعذيب فقد أمسى لدى التتار دليل أوضح 
ما كانوا بشکون فيه من قبل » ورغم أنہم ل يتهموا البرواناة صراحة إلا آم 
لم يعودوا يثقون فيه آبداره) ۰ 
حملة بيبرس إلي بلاد الروم : 

إن الحيش التتري الذي وصل أخيرآالي بلاد الروم قد أفزع بيبرس » 
فقد أدرك مدى ما قد GL‏ منه من خطر على بلاده في الشام » وقدر أن 
بشغل التتار فترة في التحقيقات الي سوف یقوم بها التتار ء والعقوبات 
الي سوف یوقعونہا ء قبل أن يعتدوا على أراضي حلب إنتقاماً من بيبرس ؛ 
ولٰذا استغل وقته في مصر . فجمع جيوشه » وترك ابنه في مصر ومعه 
Le‏ آلاف فارس فقط . وربما كان مخططه أن يفاجيء التار بپجوم 
عليهم ني بلاد الروم ما داموا متفرقين . وغذا غادر القاهرة في ۲۰ من CA‏ 
عام ٩۷۹‏ ه ( ۲۵ فبراير ۱۲۷۷ ع)(0) . ۱ 


(۱) ابن شداد ۱۰۲/۲ 

(۲) ابن شداد ۱۰۱/۲ (۳) ابن شداد ۱۰۱/۲ 

)٤(‏ أثى بیرس على نصرف مهتب الدين ا حکیم في إدانته لتصرف القادة 
السلاجقة ۰ ابن شداد ۱۰۰/۲ . 

() أوقع التتار - کا هو متوقع - عقوبات صارمة على الذین جانبوا مع بیبرس . 
ابن شداد ۱۰۲/۲ . CA)‏ ابن شداد ۱۰۳/۲ . 
vv‏ 


ما انخذه من احتياطات : 

قبل أن يغادر بیبرس الشام فكر أن التتار رعا هاجموا بلاده عن طريق 
شمالي العراق ۰ فأرسل as‏ لعلها من رجال البادية » إلى الساجور » ' 
لثرابط على الفرات » ونحرس العابر » لثلا بجتاز منها التتار . وفائدة هذه 
القوة » يجانب المدف الأساسى » تأتي في صرف انتباه التتار عن حملة 
بيبرس الرئيسية . وقد سمع التتار بہذہ القوة الصغيرة فأرسلوا إليها جماعة 
منعر ب خفاجة فهزمتهم جماعة بیبرس(١)‏ . 
بدء الزحف : 

غادر بيبرس حيلان » الواقعة شمالي حلب » في الثالث من ذي القعدة 
( الثامن من أبريل ۱۲۷۷ ) ء وبدأ زحفه على بلاد الروم . وكان أول 
لقاء له مع جيوش التتار ني التاسع من ذي القعدة ( الرابع عشر من أبريل ) 
عندما أرسل سنقر الأشقر أمامه » على رأس قوة » فصادفت Ce‏ من التتار 
عدده ثلاثة آلاف فارس © مر میں او کو سی سے 
بیبرس » فجمعوا قواتهم في بلاد الروم » واختاروا مكان المعركة ء وأخير 
به بیبرس ء فلما حرج من مرات SLL‏ إلى مرا الس ساب 
قد رتبوا عسکر هم اعد  -+‏ 29ھ 
عكر الملاجقة و نیون م مباطة مع یرس + وجعلوا عسكر 
الكرج طلباً واحداً . 
معركة الأبلستين : 

٠‏ آعد ببرس جيشه للمعركة ٠‏ فلما بدأ القتال حملت ميسرة التتار على 
حملة الرايات في جيش بیبرس ۰ وشقت شقت صفوفهم طائفة من التتار » وساقت 
ایا میمنة من جيش بیبرس ۰ فلمارأى بر س ذلك أنجدهم بنفسه » ثم رأى 
ميمنة التتار وقد حملت على ميسرة جبشه go‏ كادت أن تتفکك » فأنجدھا 

ببعض الکماه من جندہ » ثم حمل هو وجیشہ حملة مس وت 
فاختاروا أن يتزلوا عن خیلهم ء ویقاتلوا راجلين . ولكن ذلك لم بحسن 
من موقفهم ء وکانت المعركة ضارية ء ورغم أن التتار استسلوا فیها وصبروا 


(۱) ابن شداد ۱۰۹/۲ . 
() ابن شداد ۱۰۹/۲ . (۳) ابن شداد ۱۰۹/۲ ۰ الروض VAT‏ 
۱ ۷۳ 


إلا أن بيبرس كسب المعركة فی النهاية (۱) » وخسر التتار كثيراً ء وکان 
من بين القتلى والمأسورين بعض من قواد الألف في جیشھم(٢)‏ . 
الزحف على قبصریة : 

عاد البر واناة بعد ا مزيمة مسرعاً إلى قيصرية » وحذر السلطان السلجوئي 
غیاث الدین » القیم هناك » من التتار النهزمین » لأنه توقع أن ینتقموا من 
السلمین ني بلاد الروم فزعتهم في آبلستین » فهرب البرواناة والسلطان 
السلجوقي إلى طوقات ۰ وهی تبعد آربعة أيام عن قیصریة(۳) . 

تقدم بيبرس ني الحادي عشر من ذي القعدة ( آبریل ۱۲۷۷ م ) إلى 
قيصرية » فوصلها في السابع عشر من نفس الشهر ( ۲۲ آبریل Ce‏ » وهناك 
جلس على نحت السلاجقة » واعطی من التشریت والاحتفال ما كان يعطي ۱ 
لصاحب التخت » وخطب باسمه یوم ا حمعة » وضربت العملة باسمه » 
وأحضرت له خزائن بيت المال(4) . 
بيبرس Why‏ اوناة : 

يقال أنالبرواناة آرسل يبيء بيبرس على نجاحه في ابللوس على تخت 
السلاجقة(5) » وأن بیبرس لا طلب منه الحضور بنفسه طلب مهلة أسبوعين » 
وكان غرض بیبرس من طلب te‏ أن يعينه من قبله على بلاد الروم TS‏ 
للسلطان السلجوتي . ويقال أن طلب البرواناة التأجيل كان حيلة منه BY‏ 
قد أرسل لأبغا بحثہ على المجيء قبل مغادرة بيبرس لبلاد الروم » وقد نبه 
بیبرس إلى هذا » فارتحل مسرعاً(؟) . 

وقد لا يكون من السهل تفسير موقف البرواناة ء فهو صبق أن أظهر 
أنه يعد العدة لمساعدة بيبرس ضد التتار » فلما سنحت الفرصة للتخلص 
منهم لم یہتبلھا » إلا أن المرء لا يعدو الحقيقة إذا اعتقد أن ما يهم البرواناة 
هو مصلحة السلاجقة لا مصلحة بیبرس ء لأن البرواناة في سلطتهم كان 

(۱) ابن شداد ۱۱۰/۲ > راجع أيضاً الروض ورقة 185 ب . 

(۲) الروض ورقة ۱۸۷ - ۱۸۸ . 

” ابن شداد ۱۱۱/۲ ۰ والروض روقة ۱۸۸ . 

. ۱۹۱ - ۱۹۰ ابن شداد ۱۱۲/۲ ۰ والروض ورقة‎ )٤( 

)0( الروض ۱۹۱ . 


() ابن شداد ۱۱۳/۲ ۰ والروض ۱۹۱ . 
۷ 


يعتبر الحاكم الثاني بعد السلطان ء وكان بشعر أن موقفه مع التار مزعزع 5 
pels‏ یثقلون عليه بطلباتهم » فمال إلى بیبرس » لأنه أقل خطراً من التتار 
عليه » fly‏ أن يساعده بيبرس في إخراج التتار من بلاد الروم » ليحكمها 
کا يشاء ء إلا أنه لم يكن مقتنعاً دائماً بصواب فكرة الالتجاء إلى بيبرس › 
وشاب موقفه حيالها بعض اللردد » لحوفه من دخول سلطة بيبرس إلى بلاد 
الروم . ويبدو أن أوقات التقرب من بيبرس الي أقدم عليها البرواناة كانت 
توحيها الصعوبات الي كان التتار يقيمونها في وجهه » مثل ما حدث عندما 
أسّل في إخراج أجاي من بلاد الروم » لأنه شعر ألا سلطة له مع وجوده . 
وقد فتر تحمسه لمحالفة یرس بعد أن استدعی tat‏ أجاي إلى بلاطه . وقد 
أكدت هذا الشروط الي قدمها بيبرس للبرواناة مقابل مده بجحیش يرابط 
عنده في بلاد الروم » وهو أمر ۸ يكن يتوقعه البرواناة » وقد pal‏ بيبرس 
على أن يدفع البرواناة نفقات إقامة هذا اليش ء بتعهده بتمويله بإقطاعات 
يقطعها إياه . وقد جدت عوامل بعد حملة بيبر س الأخيرة عل اد1 لروم منها 
أن البرواناة أدرك مدى قوة بيبرس الحقيقية » وما بمكن أن يعرفه قواده » 
من اختلاطهم بالقواد السلجوقيين » عن بلاد الروم » ما سوف يجعل بيبرس 
آخطر من التتار . ولو قرر البرواناة » وحارب التتار » وخضع لبيبرس ؛ 
فليس هناك ما يضمن له أن تجری الأمور كا يريد » فبیبر س قد يستبدله بآخر » 
وقد استدل البراناة أيضاً من خفة السلاح الذي ong et‏ وجنده بأنه 
لن يبقى طویلا في بلاد الروم » وسیئرك البرواناة وحده یتلقی نقمة التتار » 
وطذا كله فضل أن يبقى Wye‏ لحم ء وأكد ولاءہ هذا لأبغا بنصيحته له 
ob‏ يقدم سريعا(١)‏ . 
إنسحاب بیبرس من بلاد الروم : ۱ 
الأسباب التي منعت بیپرس من البقاء في بلاد الروم متعددة » فجيشه 
کبیر وحتاج إلى مؤونة كبيرة لا يتمكن بيبرس من حملها معه من بلادہ(٢)‏ » 
فلو لم پنسحب لشح تموين جيشه ۰ وآخبار هزعة التتار لا بد آنها قد وصلت 


)1( ابن شداد ۱۱۰/۲ . 
(۲) الروض ply ۰ ١9١‏ شداد ۱۱۳/۲ 


إلى أبغا ء ما قد محمله أن Sh‏ ومعه نجدة » فیواجه بير س صعوبات جديدة » 
سوف تقلل من قيمة النصر الذي أحرزه في صحراء الأبلستين » وقد یہاجم 
التتار بلاده عن طریق العراق ما داموا قد علموا بوجود ه في بلاد الروم » 
وهناك سب لا يقل أهمية عما سبق وهو أن ابنه اللك السعید في مصر ء 
وليس معه آکتر من خمسة CNT‏ جندي ؛ مع وجود عدد من القادة 
الطموحين حوله » وبعد بيبرس لمدة طويلة قد يغريهم بإثارة فتنة ضده . 

لهذا كله لم یرد بیبرس أن يشغل نفسه بعمل سوف يؤخره ي بلاد 
الروم » فأرسل يشعر البرواناة بعزمه على مغادرة البلاد ء معاتباً له » ولبعض 
القواد السلاجقة ء على عدم وفالہم بعهودهم السابقة ۰ ومؤكداً هم أنه 
لا يقصد الاحتفاظ بملكهم له ء وأن ما فعله ما هو إلا لیر یہم أنه ليس هناك 
شي ء يصعب علیه(۱) . 

وني الثاني والعشرين من ذي القعدة من عام 558 ه ( ۲۷ أبريل ۱۲۷۷ع) 
غادر بيبرس بلاد الروم إلى بلاده » ووصل حارم ثي السابع من ذي الحجة 
pl VV)‏ )(۲) . 

وقد تبين فیما بعد أن بيبرس كان على Ge‏ عندما قرر الانسحاب 
بسرعة ء OY‏ أبغا وصل إلى بلاد الروم بعد انسحاب بيبرس » وقرر أن 
يرسل خلف بیبرس جيشاً لعله يدركه قبل أن يصل إلى بلاده » إلا أنه تبین 
له أنه قد عبر الحدود فأمر جيشه بالعودة(۳) . والحيش الذي أرسله أبغا كان 
خفيفاً ما يتوقع معه أن يصيب نجاحاً على بيبرس لو أدركه في الطريق ء 
إلا أن النجاح ميؤوس منه إذا كان بيبرس قد وصل إلى دياره » واستقر 
في معسكره » حيث العدات الثقيلة » والمؤن الوافرة » والحند الذين لم 
برهقهم السفر التواصل . أما جيش أبغا الطارد فسوف يكون مجهداً بعد 
السفر الطويل » وفاقداً لبعض خيله الي لا بد أن تموت بعد هذا الاجهاد 
من السفر التواصل(4) . وقد بلغ بيبرس خبر هذه القوة الي أرسلها أبغا › 

فاستعد لحا » إلا أنه اطمأن ا علم آنا قد استعیدت(٥)‏ . 


)1( ابن شداد ۱۱٤/۲‏ ء والروض ۱۹۱ 


(۲) ابن شداد ۱۱۵/۲ . () ری (ه) ابن شداد ۱۱۷/۲ .' 
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وانتشر جنود أبغا في بلاد الروم » وقتلوا خلقاً Tas‏ انتقاماً » واعتبر 
أبغا أن البرواناة قد غرر به عندما لم ot‏ بحقيقة حجم جیش بيبرس » 
dy‏ يقبل عذره في أنه نفسه لم يكن يعرف ذلك . ولم ينج. البرواناة هذه 
المرة من سخط أبغا » فلاقى حتفه بعد أن عاد مع أبغا إلى بلاطه(١)‏ . 

ومات بيبرس ثي سوريا بعد عودته من هذه الحملة بقليل » فكانت 
هذه آخر حملة عسكرية کبری قام بها . ۱ 


. ۱۱۷/۲ ابن شداد‎ )١( 
۷۷ 


Me ce)‏ بیس بازع 


كان بیبرس آیام أن كان في خدمة الصالح آیوب یشعر بعداو ة ole‏ 
الأفرنج ء لأنهم تحالفوا أكثر من مرة مع بعض الأمراء الابوبیین ضد سیده 
الصالح الأيوني 3 فلم ينس بيبرس ذلك » حی أنه في وقت لاحق آنبهم 
على عملهم هذار۱) . وزاد من عدائه هم الحملة الي كان قام بها القدیس 
لويس » والي ساهم بيبرس في عدم نجاحها . وهذه الحملة جعلت بیبرس 
يدرك طموح الأفرنج » وما يبيتونه للاستيلاء على جم ع المراكز الإسلامية » 
وكانوا وحدهم » ودون أن يتحالفوا مع التتار » The‏ يؤمل بیبرس أن 
بقضي عليه . وقد أصبح الآن رئيساً للدولة » ومسؤولا عن سلامتها » 
ما oe‏ عليه تحقيق استئصاهم » خاصة وأن خطرهم ني زمنه قد اشتد مع 
پروز خطر jell‏ » وتتابع تهديدهم لبلاده . والفكرة المسيطرة على ذهنه » 
منذ أن تسلّم مقاليد الأمور ء هی أن الأفرنج دخلاء على بلاد الشام ء وآن 
لا سلامة للدولة الإسلامية مع وجودهم . فوضع مخططاً ء ونفذه بحرم وقوة » 
ما جعل عهده يصبح نقطة تحول في الخروب الصليبية . وبيبرس قد يلين 
أحياناً مع الأفرنج > إلا أن هذا كان فقط عندما بجد أن هذا الین يء 
مز عتهم النهائية . ومن مظاهر هذا اللين العاهدات الي وقعها مع اعداثه 
لأنه وجد أن هذا یخدم أغراضه . ورغم هذه العاهدات فقد كان مطمثتاً 
إلى أن الوقف التوتر ني الشام سوف يسمح له بإماء هذه العاهدات إذا 
أراد ء oY‏ هذا التوتر كثيراً ما ينتهي باصطدام يتخذه Le‏ لإلباء هذه 
المعاهدات . 

والمنطق الذي اعتمده هو أن الافرنج غير مرغوب فيهم ي الشام » 
لأنهم لیسوا أصحاب حق فيه » وأن أي خطوة تتخذ لإخراجهم فهي عادلة 
في نظره . ومعرفة هذا المنطق سوف تساعد على تفسير بعض مظاهر القسوة » 
وخالفة بعض العاییر الأخلاقية الي يصفه بها منتقدوه » هذا مع العلم أن 
أعماله لا تزید عن بعض الأعمال القاسية الي ارتکبها متقدموا الصلیبیین © 
وهم من عرف عنهم القسوة » وسفك الدماء » دون مبرر . وما يقال عن 

)1( الروض 5ه . 
۷۸ 


متابعة پییرس للتاریخ قد يكون له أثر على آعماله هذه ء وأن هدفه أن 
يذيقهم ما سبق أن أذاقوه السلمین(۱) . 

وعلى أي حال نجد أن الأسئلة الي انبم على آساسها بعدم العدل » 
قد حققت ء على الأقل ء الغرض الأسامي منها » ولیس هناك ما يدل على 
أن بییرس كان يقسو لجرد القسوة » أو التمتع بها » والدلائل تشير الى أن 
ما كان يقدم عليه هو جزء من سياسة محكمة ترمي إلى القضاء على الافرنج 
في الشام . وحتى أعمال القسوة المذكورة لا تبدو كذلك إلا عندما يقارن 
سك بیبرس بحقه وأخذہ یاه » بتسامح صلاح الدين في حقه وتركه إياه . 
والحكم على بيبرس في ضوء الظروف الي كانت LF‏ به ترسم له في الذهن 
صورة أكثر انصافاً من تلك الي اعتاد بعض المؤرخين أن يرسمها له . 
التحركات العسكرية الأولى والعاهدات : 

كان بيبرس قد اتصل وهو في مصر ببعض قادة الافرنج في الشام(۲) » 
إلا أن أول اتصال مباشر لبيبرس مع الافرنج كان بعد توليه الملك » وذلك 
عندما سافر مع ا حلیفة إلى الشام في شوال ۹ھ ( أغسطس — سپتمبر 
۱ھ) ء وكان يعطي فيما بعد هذه العلاقة حقها من الرعاية الخاطفة » 
رغم أن الأمور الداخلية لمملكته كانت تستحوذ على غالب وقته Sy.‏ هذه 
الرحلة(”) عقد هدنة مع كونت يافا . . 
غارات ومعاهدات : 

بادر بيبرس بشن OLE‏ على بعض أراضي الافرنج(٤) Lay‏ أنه 
عهد مجوم كاسح ء فأخاف هذا الافرنج ء وسارعوا إلى المفاوضات معه ء 
ورجوا سحب الغيرين من جنده على منطقة بعلیلك(ه) فشعر بضعف 
موقفهم أمامه ء فاشترط شروطاً لعلها كانت قاسية ء لأن الافرنج لم 
يقبلوها » ربا OV‏ قبوهم لا فيه إذلال لهم . 

(۱) يذكر أن بيبرس كان يقول «سماع التاريخ أعظم من التجارب » النجوم ۱۸۲/۷ 

(۲) قبل أن يغادر بيبرس مصر أرسل هو وبعض الأمراء بعض الشعير والدقيق 
بطريق البحر من دمياط إلى يافا . الروض ۲۱ . 

. ۲ ۲۱ الروض‎ ay 


. الروض ۲۲ ب . ره) الروض ۲۱ ب‎ )٤( 
۷۹ 


لقد كان لنشاط بيبرس الحربي آثره ۰ في إثارة القلق في المنطقة › 
فانقطع تدفق المؤن من الأراضي الافرنجية ما سبب ارتفاع الأسعار , 
في بلاده » فاضطر أن يتنازل عن طلباته » وعقدت هدنة كانت شروطها 
تشبه شروط الاتفاقية الي كانت قائمة في أواخر حكم الملك الناصر(١)‏ » 
وم يزد عليها إلا شرطاً واحداً هو إطلاق سراح الأسرى من كلا الطرفين . 
وقد عقدت هدنة We‏ مع حاکم بروت . ۱ 

ولعل هذا لم يكن السبب الوحید لتراجع بيبرس عن موقفه معهم » 
وعا كانت Lal‏ رغبته في العودة إلى مصر سیا آخر ‏ لأن هناك بعض 
الأمور المهمة الي محتاج إلى الرعاية » أحدها خلافه مع الملك المغيث » 
حاكم الكرك » وهو الأمير الأيوبي الوحيد الذي لم یخضع بعد لحكم 
بیبرس(٢)‏ ۰ ول يجد بيبرس أنه من الحكمة أن بدخل في عمليات حربية 

كبرى ضد الافرنج في الشام مع وجود عدو مثل المغيث في مؤخرة جيشه ؛ 
هذا فضل الاتفاق معهم لفائدته فی الوقت الراهن ؛ وعندما يحد أن إنهاء 
الاتفاق بحدم غرضه Of‏ تصرفاتهم في المستقبل سوف تعطيه الفرصة 
لہا ہا( . 

افجوم على أراضي بوهمند : 

يبدو أن الفاوضات الي آجراها بییرس أثناء عام ۹٥٥ھ‏ ( ۱۲۹۱م) 
في الشام لحم تشمل Cole‏ طرابلس ء OY‏ بيبرس قد قرر معاملته معاملة 
مختلف عن معاملته لغيره » وما اتفاقياته مع الآخرین إلا جزء من خطته تجاه 
بوهمند . وقد أصدر بیبرس منذ منتصف عام ۰ ( ۸۱۲۲۲ ) أوامره 
بشن الغار ات‌علی آراضي أنطا كية » فسببت أضراراً فادحة لینانها السویداء(٤)‏ . 
خطته لعام ٦٦٦‏ ه VN)‏ - ۱۲۹۳ م) : 

كان پییرس منشغلا في بلاده منذ أن آبرم العاهدات مع الافرنج عام 
۹ھ ( ۱۲۰۱ ء فلم يتمكن من القيام بأعمال حربية في الشام » 
رغم أن المنطقة ۸ تخل من شکایات في هذا العام » جاءت من جانب 
وبررت أسبابها من ال لحانب الآخر . إلا أن هذه الشکایات لا يبدو أنها ملحة 

)١(‏ آبرمت هذه العاهدة ي محرم ۲ ( فر ایر — مارس ۱۲۵6ع) وأقرت 
للافرنج SE‏ حکم الأراضي الواقعة غرب شاطيء نهر الأردن ؛ السلوك ۳۹۳/۱ . 

(۲) راجع ما سبق ص ۳۹ . () راجع ما سيأتي ص ۸۱ . 
۲ (4) الروض ۲۷ ب . 


أو : تستوجب منه احاذ خطوات عاجلة ٠‏ ولکتھا كانت مفيدة لتمسك با 
في المستقبل في مهاجمة من سبق أن أبرم معهم اتفاقيه . 
الاغارة على عکا : 1 

ڈو دس رکرو الأول عام ٦٦٥ھ‏ ( ny‏ — فبر ابر (pI‏ 
على رأس جيش AS‏ كان بامکانه أن يغير به على الافرنج إذا لم بوجهه ضد 
الملك المغيث صاحب الكرك . وقد وجد أنه يستطيع أن يستغنى عن استعمال 
القوة معه » فا صبح بإمكانه أن يتفرغ لقتال الافرنج فيما بعد dy.‏ يكن 
ف امت عله أن عاذ رن لوجر گیل لد سونو سے 
الاتفاقية السابقة » ألا يبنوا Byer‏ » وألا يحددوا قدعاً من الحصون » 
وقد ا مہم خالفوا ذلك في ا حالتین . ولا حاول الافرنج أن یقدموا 

ہو d ade‏ يقبل ما أبدوه ‘ وأضاف Jl‏ مامه السابق هم 
هاما آخر > وهو أنهم منعوا جلب ا یرہ من بلادهم إلى الشام » وامتنعوا 

عن الحلف على نسخة المعاهدة الي حررها هو والي حرروها هم ¢ 
و ا لامری حمب ) 
المعاهدة » في حين أنه من جانبه جمع الأسرى الذين في بلاده » وكتب 
إليهم في ذلك » ولكنهم لم يفوا یما عليهم » shes‏ کل BP‏ منهم JA‏ 
إلى الآخر ويسوف » وم يتوصل إلى نتيجة في آخر الأمر . 

"وقد أضاف بيبرس إل ما انهمهم به مسؤوليتهم عما أصاب بعض 
نجار ا مسلمین الذین ai‏ القبض علیهم 3 آراضي الافر نج من ابلاء 6 
وما أصاب رسله إلى الامبر اطور میخائیل من القاء القبض علیهم من قبل 
سلطات قبرص ء وكان الافرنج نصحوه Ob‏ یسلکوا طريقهاء وذ کر الافرنج 
عا تم الاتفاق عليه بينهم وبين الصالح اسماعيل من أنه يسلم.لهم صفد 
والشقيف مقابل مساعدتهم له على الصالح أيوب مو بیبرس ء وحيث أن 
تلاك المملكة قد تلاشت وبيبرس نفسه ليس في حاجة إلى مساعدتهم » فان 
عليهم OW‏ أن يعيدوا کل هذه الممتلكات . 

وقد فوجی الافرنج بالطلب الأخير الخاص بصفد والشقيف ء إلا أنهم 
حاولوا أن يكسبوا رضی بیرس ۰ فأكدوا له حرصهم على إبقاء الهدنة » 


)١(‏ من المناسب الاطلاع على بعض الأسباب الطريفة الي التمسها قلاوو ن فيما بعد 
عندما حکم » واتخذها وسيلة حرق ا مدنة عندما آراد أن Se pole‏ . راجع شافع ۱۲۰ 


#۱ 


وآزالوا أسباب شكوى حکامه ني الشام » وأطلقوا الأسرى » إلا أن بیبرس 
كان قد رسم في ذهنه خطة معينة ضدهم » عزم على تنفيذها على خطوات » 
وهذا رد عليهم بأنهم هم الذين طلبوا انهاء المعاهدة قبل خروجه من مصر 
إلى الشام » والان لم يعد مستعداً أن يقبل عذرهم ء بعد أن أجهد نفسه ‏ 
وحرك جيوشه إلى الشام في هذا الشتاء القارس ء وأنفق هذه النفقات 
الباهظة(١)‏ . 

من الواضح أن بيبرس ء بعد أن تكبد هذه النفقات الباهظة في اعداد 
هذا الحيش IAI‏ وتحريكه » لن يسمح للفرصة أن تمر دون أن يوجه 
ضربة قوية إلى عدوه » يكسب من ورالا » وكانت عکا کا يبدو هدفه 
الأول . وكان يعرف حت المعرفة أن عكا قوية ء aly‏ لن يتمكن من أخذها 
بسهولة(۲) » ولكن الهجوم ا متکرر عليها » عند کل فرصة مواتية » وتخریب 
البلاد Ue‏ »> سوف يساهم ني إضعافها تدريجياً » ويمهد لاحتلاھا . وكان 
أول عمل قام به لتحقيق هذا الهدف هو هدم كنيسة الناصره ۰ مؤملا أن 
بخرج الافرنج من عكا للدفاع عنها » فيكر علیهم(۳) . ولكن الافرنج 
وجدوا أن من الحكمة ألا يخرجوا منها . وقد أردف عمله هذا بغارة على 
عكا نفسها ء قام بها هو LAs‏ من رجاله في الرابع من جمادی الآخرة عام 
۱ھ أبريل 1157م) . ويقال eel‏ توغلوا إلى أن وصلوا إلى أبوابها ء 
وشعثوا المنطقة المحيطة بہا(٤)‏ . ۱ 

ویبدو أن بيبرس اکتفی با قام به تجاه عکا » وانصرف بتفکیره إلى 
الكرك ء لاهمية آمره في هذه الرحلة من حکم بیبرس ‏ لانه قد يسبب له 
متاعب لو صمم على أخذه » رغم أن صاحبه قد قبض علیه(ه) . 


(۱) الروض 00 — ٦٥ہ‏ 

(۲) کان قد درس تحصین عکا قبل سنتین نقریباً عندما مر بها مع قطز في طريقهما. 
لصد التصار . الروض DAY‏ 

(۲) الروض OY‏ . (4) الروض ۸ه . 


. OA الروض‎ )٥( 
۸۳ 


ا حالة في الشام بقية هذا العام : ۱ 
ole‏ بیرس ي all‏ عشر من رجب ١٣٣ھ‏ ( ۲۷ ple‏ م ( 
من هذه الحملة إلى القاهرة » وبقي في مصر بقیة هذا العام » والذي يليه ء 
وصرف وقته في معاحة الأمور الداخلية لملکته » إلا أنه لم یہمل الاستعداد 
للحملات الحربية القبلة ضد آعدائه ء فاهتم بصنع الأسلحة على نطاق واسع » 
واعدادها » ومتابعة اند لتدريبات وافية(١)‏ . ۱ 
" وني الشام استمرت الغارات على انطاكية ۰ وأراضي عکا(۲) . وقام 
عماله أيضاً بأعمال حربية على أراضي هيثوم » حاکم آرمینیا(۳) . أما 
المناطق الأآخری مثل قيصرية » وما جاورها ء فيبدو أنها كانت Bala‏ 
اقترح الافرنج في صفر 1517م ( ديسمبر 1157م ) أن تعقد هدنة 
بينهم وبين بیبرس يتمكن منها أصحاب ا لحقول من زراعة حقوهم في 
أمان » وقد أبرمت هذه المدنة «عهم على أن تدوم إلى وقت الحصاد . 
وقد عدد عي الدين بن عبد الظاهر — بلهجة لا Ht‏ من الاعتذار — 
الأسباب الي جعلت بیبر من يوافق على طلب الافرنج عقد هذه ا مدنةر٤)‏ . 
وكان من بین هذه الأسباب : « عند استوالہا تحصد سيوف الاسلام رؤوسهم 
قبل حصادها »(ه) وهذا يمكن أن يستدل منه على أن بيبرس يؤمل ألا تطول . 
الهدنة إلى الأمد المضروب ء وأن تنقضي قبل نہایتھا عندما يتهيأ له الظرف 
المناسب ء أو أن ae‏ العذر عندما Ot‏ وقت الحصاد ء فيجي الثمرة . 
ولكن قد تكون MAL‏ هي أن عدم إعطاء الفلاحين ني الأراضي الفر is‏ 
الفرصة لزراعة محاصیلھم يعي انعدام الأقوات ني الشام أو ارتفاع أشعارها » 
وضرر هذا واضح علي متلکات بیپرس الجاورة » والي لا تستخي عن 
التبادل التجاري مع أراضي الفرنج الجاورة . ۱ 
على أي حال عندما ألقى الافرنج القبض على بعض السلمین في تلك 
المناطق ۰ وأخذوا بعض الواشي ۰ احتج مثل بيبرس في الشام بأن هذا 
العمل حدث في أثناء سريان المدنة . وبهذا برر احتجازه لندوب الافر نج 


(۱) الروض OY‏ . (۲) الروض 1٩‏ . © الروض 1۷ ۰ 4٩‏ 
)٤(‏ راجع Lat‏ الروض WA‏ حیث ساق عي الدين في بيت من الشع‌ر أسباب 
افدنة مع آرمینیا . . . (ه) الروض ٣٤‏ . 


۸۳ 


عندما وصل من قيصرية . ويقال ان القبوض علیهم من السلمين اطلقوا 
على أثر ذلك(۱) . ۱ 

الغارات على عثليث وقيصرية : 

. أهم بيبرمن ببرتیب مراقبة نشاط الافرنج » ورصد تجمعاتهم وحرکانہم 
للتأكد ما إذا كان يقصد بها امجوم على بلاده » وطذا عندما أخبره ممثله ؛ 
في شهر رمضان من هذه السنة ( يونيه ‏ يوليه ) — ولعل ذلك بعد أن 
انتهت الاتفاقية المؤقتة  ob‏ الافرنج قد تجمعوا سراً ني يافا » وينوون 
الإغارة على الأراضي المجاورة(7) تبين أن بيبرس على علم بذلك 4 فأمر 
بال هجوم على كل من عثليث وقيصرية » فاضطر الافرنج في يافا على أثر 
هذا امجوم أن يتفرقوا » ورجع كل منهم ليحمي ملکه(۳) . 


. الروض ١ه ومايليها‎ )١( 


. ه١ الروض‎ © . oF شافع‎ )۲( 
At 


ale!‏ اللبرى ارو ی 


. كان آول هجوم حريي رئيسي قام به بییرس في عام ٦٦٦ھ‏ ( 554١م‏ ) 
ضد معاقل الافرنج في الشام » فقد قضى معظم وقته في السنوات الأولى من 
حكمه » في تنظيم أمور مملكته » وكانت الأمور الحربية الي قام بها حى 
الان إما دفاعاً أو غارات صغيرة متقطعة . 

لقد كان بيبرس » ني أول أمره » ني حاجة إلى وقت كاف ليكمل بناء 
جيشه ۰ ویحسن تدريبه » حى يستطيع أن يبدأ خطته الخبارة ني إيقاف 
مد التتار وصدهم » وإخراج الافرنج من الشام » وما سبق أن أمر به جندہ 
من | كال مهارتهم ا حربیة(١)‏ ما هو إلا جزء من الاستعداد للعمل الضخم 
الذي ينوي أن يقوم به . ۱ 

ولا يعرف بالتأكيد ما إذا كان هذا هو التاريخ الذي كان بيبرس قد 
حدده للهجوم على الافرنج » أو أنه في الأساس كان ينوي أن يقوم بذلك 
في وقت متأخر » ولكن قدم في هذا التاريخ بسبب مهاجمة التتار للبيره » 
وما سمعه من أخبار تحالف أعدائه التتار والافرنج . وبيبرس لاعکن أن 
بتھاون أمام هجوم یقوم به الافر نج وحدهم > فما بالك ہہجوم يتعاون 
فيه الافرنج مع التتار » ويبدو أنه قد أعطى أهمية کبری لا قام به الافرنج 
من مساعدة التتار فيما أشاروا به عليهم عن أنسب الأوقات للهجوم عليه(؟) ء 
ويدل على هذا أنه بینما كانت جيوشه تنجد البيره لتفك عنها الحصار بقي 
هو متمركزاً في الشام »> ومستعداً لقابلة أي خطر قد يسببه الافر نج » وأول 
ما سمع بانتصار جنده على التتار صب جام غضبه على الافرنج في الشام . 
وکان معه في الشام ۰ في هذه الره » جيش اضطر أن جمعه في وقت غير 
مناسب من السنة نتيجة ما كان یتوقعه من هجوم یقوم به الافرنج » إلا أن 
هذا امجوم ‏ بحدث . ولکن پیبرس لم يكن بالرجل الذي يمكن أن يعود 
دون أن يستعمل القوة الي كانت تحت امرته » فاستفاد منها استفادة كاملة 
بان أخضع با على الأقل مكانين مهمين للأفرنج . وأغار على أمكنة 
أحرى » وہہذا بدأ سلسلة من الفتوحات . 


. 57 الروض ١ه . (۲) الروض ٦٦ء وشافع‎ )١( 


لاستيلاء على قيصرية » 

رغم أن محي الدين عمم ني العبارات الي فسر بها الدوافع الي تكمن 
خلف قرار بيبرس في مهاجمة الافرنج إلا أن ما ذكره يوحي بأن عمل 
پیبرس كان انتقاماً منھم(١)‏ ء وكان أقرب جرم ارتكبه الافرنج في حقه 
أن دلوا التتار على عجز بيبرس عن القتال أثناء فصل الربيع » وهذه إحدى 
الدلائل فيما ذكره محي الدين » وهناك دليل آخر قد يكون هو القصود » 
وهو ما قام به جماعة من الافرنج في عام ٦٦٦ھ‏ ( 1554م ) في قيصرية » 
خلال الحدنة » عندما مسکوا رجلا وبعض الاشیة » وهذا بالنسبة لبیرس 
مهم ؛ ويكفيه سبباً لإدانتهم » وقد أرسل من أجل ذلك رسولا إلى ملك 
قبر ص عن طريق قسطلان يافا(؟) . 

وهناك سبب اسار اتيجي ومهم لاختيار ببرس قيصريه هدفاً مجومه ء 
فهو إذا فاجأ قيصرية وفتحها سوف يحرم الافرنج من أحد معاقلهم الهمة 
فی شرق البحر الأبيض المتوسط . ثم أن فتحها سوف يسهل أخذ آرسوف 
لأن الافرنج سوف لا يكون باستطاعتهم أن يستعملوا قيصرية مركزاً لهم . 

ويرجع جزء من نجاح بیبرس إلى تفوقه على أعدائه في العدد والعدة » 
وجزء أكبر يرجع إلى اتقانه للتخطيط ard‏ » خاصة السرية الي LA‏ 
بها تحركاته » فقد كان > Lay‏ على اخفاء قصده » وقد ضمن له ذلك تجاح 
كاملا » كا ضمنه له في هذه الرحلة » فهو عندما نوی أن یہاجم قيصرية 
م يخبر Tot‏ با نواه ء وأظهر أنه ينوي أن يتصيد فقط في غابة أرسوف » 
ليقطع منها دابر الوحوش الكاسرة ء فاستطاع تحت ستار هذا التظاهر 
أن یقترب من هدفه الحقيقي دون أن يشتبه أحد في هدفه اخقيقي » وغکن 
من أن يعاين قيصرية وأرسوف ويستكشفهما عن قرب › وأن يرتب 
beg pole‏ عن خبرة واطلاع . وني منتصف ليلة الأربعاء الثامن من جمادى _ 
الأولى عام ۳ ( ۲۷ pls‏ 6م ) أصدر آوامره otk‏ بأن بحملوا 
أسلحتهم . » وقبل الفجر في اليوم التاسع نقل معسكره من جوار عيون 
الأشاور » وحاصر قيصرية » ويقال أن حاميتها فوجفت بذلك(۳) . وليضمن 

(۱) الروض ٦۷‏ . (۲) الروض 76 . 
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عدم قيام الافرنج في عکا بعمل انتحاري لنجدة قيصرية © ولیشغلهم 
بأنفسهم آرسل قوة من الأعراب والترکان للغارة على أراضي عکا » 
فوصلوا بغارنهم إلى أبوابها . 

وني الیوم الأول من الحصار حمل بيبرس على فيصرية حملة عامة ء 
فهرب سکانہا إلى قلعتها » وکانت قلعة حصينة لتدعیم بنیانها بعمد الصوان 
ما Joe‏ محاولة تعلیقها صعبة . وزاد في تحصينها أن البحر يحيط بها » Mey‏ 
خنادقها » ومع هذا فقد بدی فی نقب آسوارها ء وأخذت آلات ال حصار 
تعمل علیها » وازداد الزحف عليها من البر والبحر » وكأن بییرس بین 
الهاجمین » وني النهاية تسلق السلمون آسوارها » وأحرقوا أبوابها » 
واستولوا على القلعه ليلة الأربعاء من الشهر ( ٥‏ مارس ) . 

Shy‏ محي الدين أن حاميتها هربت في آخر لحظة(١)‏ ء إلا أن 
النويري يذكر أنہم قابلوا السلطان » وسلموا له القلعة بعحتویانها(۲) ء 
ويبدو أن ما ذكره النويري بعيد الاحتمال بدلیل ما اتخذہ بيبرس تجاه القلعة . 
وعلى كل حال فمصير الحاميات عند احتلال بیبرس لقلعة من القلاع كان _ 
في الغالب موضع جدل من المؤرخين التأحرین(۳) ء لتشابه سقوط القلاع » 
وتشابه المراحل النهائية حصار قلاع الافرنج ء وفذا فالأفضل. أن یؤخذ 
رأي المؤرخين المعاصرين لقربهم من زمن الواقعة » أو مشاہدہہم لها ء أو 
أخذهم ممن شاهدها . 
۱ وقد أمر بيبرس بہدم قيصرية . وهدم القلاع الفتوحة سياسة اتخذها 

olf‏ معاقل الافرنج الي استولى علیها » خاصة تلك الي تقع على شاطىء 

البحر الأبيض المتوسط » حى لا يتمكن الافرنج من الاستفادة منها فيما لو 
قدمت إلى الشرق حملة صليبية جديدة . 


(۱) الروض ١۹‏ ء وشافع 54 . )٢(‏ النهاية ‏ ۱۸/۲۸ . 

(۴) راجع ما أورده مفضل ۳۱۷ ء فقد ذكر أن حامية الشقيف أرسلت إلى دور 
في حين أن عي الدين یذ کر أنها أسرت ر الروض ٠٠١‏ ) » وربما كان سبب الخطأ الذي 
وقع فيه مفضل هو أن بيبرس سمح للنساء والأطفال أن يذهبوا إلى صور . 

۸۷ 


الاستلاء على حيفا : 

بعد أن استولى بيبرس على قيصرية عزم أن يسير جنوباً ليهاجم أرسوف» 
ولكنه رأى قبل أن يقوم بذلك أن يضرب بعض حصون الشمال القريبة ء 
حى لا تشعر بقوة تشجعها على محاولة انجاد أرسوف » أما عكا فقد أرجفها 
في غاراته السابقة وجعلها تتوقع أن تكون حملة السلطان القادمة عليها ء 
وهذا جعلها تبنم بأمر تقوية نفسها ء والتهيؤ ني داخلها ما قد يأتي . لهذا 
صرف جهده إلى حيفا » فأرسل إليها في السادس والعشرين من جمادى 
الأولى ( ٠١‏ مارس ) ثلاثة من قواده » استولوا عليها ي يوم واحد › 
و هدموها » وقد أسر بعض من فيها من الحامية وهرب الباقون . 
اهجوم على عثلیث : 

تقع عثلیث جنوب حیفا » وشمالي آرسوف » وکانت ملكا للديرية . 
ورعا أن بيبرس ۸ يكن ينوي ني هذه الرحلة أن يستولي علیها ء WY‏ 
حتاج إلى مجهود أكبر مما كان يستطيع أن يوفره في هذا الوقت » إلا أنه 
كان یری أنه لابد من ااذ إجراء حرلي bas‏ » يضلل به عن ghar‏ 
جيوشه لیفا . ومهاجمة عثليث Lal‏ تجعل حامية أرسوف الي ينوي بيبرس 
أخذها. تعتقد نپا غير مقصودة بہجوم مباشر تي هذه الرحلة > وأن تيار 
اهجوم سوف نتجه إلى الشمال . تا ۱ 

هذا سار بیبرس في السادس والعشرین من جمادی الأولى ( ۱٩‏ مارس ) 
تجريدة ضد عثلیث » وشعث ما حوها . ويقول محي الدين أن بییرس لم يكن 
بری أن فتحها كان مھماً في هذه الرحلة » وهذا ترکها إلى فر صة قادمة . 
وعاد بعد ذلك إلى معسکره في قبصرية » وکان العمل على نخریب قيصرية 
قائماً على قدم وساق(۱) . 
الاستبلاء على أرسوف : 

في التاسع والعشرين من جمادى الأولى من هذا العام ( ۱۹ مارس 
6م ) تقدم بيبرس إلى أرسوف » وهي ملك الاسبتارية » محفیاً وجهته 
كالعادة . وني الیوم الأول من جمادى الآخرة ( ۲۱ مارس ) حاصرها . 
وكانت خطته أن يستولى على شبكة الحنادق حوفا » فركز جهوده عليها » 
حى استولى عليها » رغم استماتة المدافعين عنها لحمايتها » فأخذت جنوده 
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في نقب الأسوار . وني الساعة الرابعة من يوم الائنین الثامن من رجب 
( ۲۰ أبريل ) أمر بامجوم العام عليها » CLAS‏ المدينة فی يده في نفس 
اليوم » واحتلت الباشورة في الساعة الرابعة من يوم الحميس من نفس ` 
الأسبوع . 

ويقول عي الدين أن الافرنج طلبوا الابقاء على حياتهم » فوافق برس 
على ذلك » وأعطاهم رايته أماناً هم » ووضع الافرنج 3 القيود » وقسموا 
جماعات » وضعت كل جماعة في حراسة قائد من قواد بيبرس() ٠.‏ 

وسار بیبرس تجاه أرسوف على سياسته في تخريب القصور الساحلية » 
فقسم أرسوف بين قواده » وأناط بکل واحد منهم الاشراف عل هدم 
جزء منها » وسخر لذلك الاسری : فاما تم انجاز ذلك سار إلى مصر في 
الثالث عشر من رجب ( ١‏ مايو )(۲) . 
اشتباك مع بوهمند : 

في أوائل عام ۱۲٦١/٦٦٤‏ حدث اشتباك بين بوهمند ورجال بيبرس 
في شمال الشام » وأسباب ذلك أن حاكم طرابلس كان أراد أن يفاجيء 
حمص بغارة عليها » وقيل أنه طلب مساعدة الديوية والاسبتارية في ذلك » 
۱ ولكن حاكم حمص عرف بعزمه فاستعد له ء ولهذا عندما وقع الاشتباك 
في الثامن من صفر من هذا العام ( ۱٩‏ نوفمبر ۱۲۹۵ م ) انتهی PM‏ 
بپز عه بوهمند(۳) . 

كانت هذه هى الأعمال الرئيسية اي قام بها پیرس في الغام في هذا 
العام » وهی آعمال تعتبر تمهيدية للأعمال الکبری ی الي قام ہہا بییرس في 
العام التالي عندما استعد للعودة إلى = 3 متابعة خطة الفتح الي بدأها في 
العام السابق ٠.‏ 


(۱) يذكر شافع في أول الأمر أنه رغم أن الافرنج طلبوا الأمان فإنهم لم يجابوا » 
ولكنه فيما بعد يشير إلى أن ما يقرب من ألف من كبارهم من کانوا قد جرحوا أرسلوا 
إلى Gk‏ 55 . 
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ا لہ اللبرى الثانية 


عندما هاجم بيبرس بعض ممتلكات الأفرنج في العام Al‏ انتصر 
1 » والفرصة في هذا العام مواتیة ليعيد الكرة ويكسب النصر ء لأنه 
لا يتوقع أن يكون هناك خطر من أيلخان فارس ء لإنشغاله في صد هجوم 
جیوش برکه على أراضيه » وغذا أصبح بإمكان بیبرس أن یشن ما يريده 
من هجوم على الأفرنج » خاصة وأن جيوشه قد أخذت الراحة الكافية بعد 
سقرط صفد وغارات أخري : 

في الثالث من شعبان عام ٤‏ م ۱۲٦١ gl ٠١‏ م ) توجه بیبرس 
إلى الشام(١)‏ . وكان dole‏ الحرني في العام الماضي قد دفع حدوده إلى جوار 
عکا جنوبا > ولکنه كان على علم تام بقوة عكا ء فلم يفكر في آخذها 
هذا العام » وانغا وجه خط الفتح إلى صفد ء وهی رغم أنها آسهل من عكا 
إلا أنها لا تقل أهمية عنها ؛ فصفد إحدی معاقل الأفرنج التخلغلة في بلاد 
السلمین . يقول عنها محي الدين : « لأنها الغصه ني حلق الشام ء والشجا 
في صدر الاسلام »(۲) . 

لم يكن اهتمام بيبرس بصفد حدیث » وقد دل اهتمامه البالغ بها عندما 
ذكر الأفرنج في عام ١‏ آن الصالح إسماعيل أعطاها لحم مقابل 
مساعدتهم له على الصالح أيوب » وقد رد بيبرس عليهم بأنه هو نفسه ليس 
في حاجة إلى مساعدتهم > ولذا فعليهم أن يعيدوها ء وقد جاء الوقت الات 
ليتبع قوله الفعل(۳) . 

ولتھیئة الحو لأخذ صفد أرسل بيبرس جيوشاً إلى جهات dike‏ » لتقوم 
بغارات للاستیلاء على بعض الحصون محدودة الأهمية » وركز هجومه على 
بلهات التي قد تحاول مدید العون لصفد عندما يحاصرها » فأرسل قا 
من ate‏ إلى طرابلس وما جاورها من أراض » فاستولى على قصر حابا » 
وعرقا » والقليعات »> وهدمها » وأرسل فصيلة من القسم الثاني من جيشه 
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إلى أراضي صور ء وأخرى هاجمت صيدا ء » وأرسل جزءا ثالثاً إلى 
عثلیث » وسار بنفسه مع القسم الرابع للغارة على عكا ء فاستولى على حصن 
چوارها . وبهذا يكون المجوم قد شمل قطاعاً كبيراً یمتد من طر ابلس في 
الشمال إلى جوار آرسوف في ابلنوب(۱) . ۱ ۱ 
ا کات dong‏ باديء الأمر قد Ged ee Jot‏ منطقة عفد + 
وأتبعه بالمخيم اللكي » وأصبحت بہذا صفد مکان التجمع بلمیع ابلیوش 
المغيرة في منطقة الساحل » ثم آرسل سرا قوة خاصة poled‏ نا » ومفاجأة 
حامیتها » حى تمنع صفد من طلب النجدة . وقد ساعد ت غاراته عل الساحل 
في أن یکون ا حصار ذا آثر فعال ء OF‏ جنوده قد شعثوا تلاك المناطق ء 
فأضعفها ذلك إلى درجة لم يتوقع معها أن تقدم تجدة سريعة لصفد . آما عكا » 
وهی الي يتوقع أن تتدخل بالهجوم على جيش بیبرس العائد من صیدا Zl‏ 
بالحيش المحاصر لصفد » هذا احتاط بيبرس » وانتظر أمام عكا حى وصلت 
جیوشه المغيرة على ابلهات الأخرى منطقة صفد » وم ينتظم عقد جيشه على 
صفد إلا ي الثامن من رمضان ( ۱۳ يونيه ) . 

ورغم أن حصار صفد بدأ LS‏ إلا أن أوامره بحندہ كانت تقضي أن 
بحیطوا بها وألا يباجموها » ول يبدأ المجوم إلا بعد أن وصل بیبرس . وقد 
وصلت المنجنيقات بعده في الواحد والعشرين من رمضان VV)‏ يونيه 1775م) 
ولم تبدأ الرمي إلا ني السادس والعشرين ( الأول من يونيه ) . وني الثاني 
من شوال ( ۷ يوليه ) قرر بیبرس الزحف عليها » وني الثامن منه ( ۱۳ يوليه ) 
تعمقت الشقوق في جدرانها » واشتد القتال ني الثالث عشر ( ۱۸ يوليه ) » 
فأحرق الأفرنج ستائر الباشورة » لیمنعوا المسلمين من تسلقها ».إلا أن 
هذا لم يمنع المسلمين من الاستیلاء عليها في الحامس عشر من هذا الشهر 
(۲۰ يوليو) » فانسحب الافرنج إلى القلعة » فسارع السلمون إلى نقبها(؟) » 
ففقد أهلها الأمل » وعرضوا أن يستسلموا على أن يؤمنوا على أرواحهم ء 
فاجابہم بيبرس إلى ذلك » واشترط عليهم أن يخرجوا دون أن يأخذوا 
معهم سلاحاً ولا نقوداً ؛ وألا بحدثوا بالقلعة أضراراً . 
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كان بيبرس يؤمل أن يفتح صفد في مدة قصيرة » وبأقل ضرر علیها » 
إلا أنه GY‏ عنتاً في فتحها » لشدة نحصينها » ومدافعة من فيها . فاستعان » 
مء الحرب » باللحدعة والمكيدة » وحاول أن يزرع الفتنة بين أفراد حاميتها » 
فأعطى وعودا لبعضهم بالأمان « وأرسل منديله عنواناً على ذلك . وأعطى 
رسل الأفرنج الذين قدموا عليه ني أول الأمر للمفاوضة هدايا وتشر يفات . 
ويبدو أن هذه السياسة أدت مفعوها مع بعض من في الحصن » > oY‏ السلطات 
هناك رأت أن تضع حداً هذا ء فأعادت إلى بيبرس المدايا والتشريفات ء 
وربا كان ذلك مع رفض الشروط ء إلا أن بيبرس استمر أي استمالة أفراد 
من الحامية » وأصدر أوامره لحنده ألا يرموا إلا الديويه » ورعا أن هؤلاء 
guise‏ شارت ا Ags‏ . ويشير محي الدين إلى خطة 
قد دبرت مع بعض المدافعين عن القلعة » ترمي إلى فتح البوابة » وقد ہب 
هذا Et‏ من القلق » وزرع الشك في ولاء بعض النبلاء داخل القلعة . وسرعان 
با ان الك epee‏ ور الت ما مهم ی ی ہج 
العنوية للحامية » فطلبوا الأمان للمرة الثانية » ولكن هذا أيضا لم يم . 
وخر جوا نی النهاية على ضمان الأتابك » وكان بيبرس ‏ کا قيل لنا سوف 
حرم كلبة ابابل لو ان الأفرنج وفوا بالعهد » ول مر جوا معهم بعض 
الأشياء الي أشارت شروط الاستسلام إلى عدم خروجهم بها . ومن التهم 
الموجهة ایهم Cal‏ اہم أخرجوا معهم بعض الأسرى المسلمين » وادعوا 
أنهم مسيحيون . هذا أمر بيبر س بقتلهم(۱) . 
اختلفت الاراء » كالعادة » في استسلام الحامية » خاصة بين المؤورخين 
المتأخرين من مؤرخي عصر المماليك . ولعل تشابه الطرق الي انتهت إليها 
هذه الحصون » وتقارب الفترة بينها » كانت السبب ني هذا الاضطراب . 
ويقول «مفضل» نی استسلام‌هذا الحصن بالذات أن برس لم بحلف للأفرنج 
بأنه سوف يؤمن حياتهم . ولكنه أجلس رجلا يسمى كرمون أغا مكانه ء 
وأوقف القواد في خدمته » وكرمون هذا هو الذي حلف لهم . فأخذ بیبرس 
على الحامية أنها آخرجت معها بعض الأشياء المتفق على عدم إخراجھا . ولام 
«مفضل» وزير الأفرنج / المسيحي »> وادعی أنه خاهم(۲) . 
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صفد تصبح قاعدة المسلمین : ۱ 

:قبل أن یتوجه بیبرس إلى دمشق أرسل ذخبرة وموناً إلى صفد لتكون 
UTS‏ هذه ابلهة » يصد غارات الأفرنج عن هذه الناطق » وقد أدت 
صفد هذا الدورء فمثلا عندما هاجمت قوة من عكا «تين شيحا» أمر ييرس 
جنده في صفد أن يشعثوا الأراضي الواقعة غرب صفد إنتقاماً منهم . ولا قام 
الوصي هيو - وكان قد وصل حديثاً إلى عكا من قبرص - في محرم عام 
“< ه ( أكتوبر ۱۳۹۹ Ce‏ بجوم عن طريق أراضي طبردة ۾ كانت 
حامية صفد هى الي ردته » وتقدمت إلى Ke‏ > وتلاقت مع الأفرنج 
ي واد قرب عثليث » Oy‏ عدد الأفرنج all‏ ومثة فارس تقريباً » ودارت 
معركة حامية انتهت ببزيمة الأفرنج » ويبدو أنه انضم إلى هيو ني السابق » 
عندما تقدم نحو الأراضي الإسلامية » بعض فرسان الأفرنسيين في عكا ؛ 
لأن مي الدين يذكر أن من بين من قتل ني هذا اللقاء عدد من أشراف 
الفرنسيين » وأقيمت فيما بعد المآتم في عكا لموتهم(1) . 
ا حملة على سيس : ۱ ٦‏ 

في السایع والعشرین من شوال من هذا العام ( ٦٦٦‏ ھ الأول من‌آغسطس 
۹ م) غادر بییررس صفد قاصداً دمشق ليقضي بها شهرین تقر يبا تصریف 
آمور الشام » ویظهر أن خطته الحربية ني هذه الرحلة قد اکتملت بفتح صفد ء 
وبالغارات الي شنها في هذه الأثناء » OY‏ جيشه ANS‏ معه » وم يكن من 
سياسته أن يبقى جيشاً كبيراً مثل هذا دون عمل » لثلا يصيب آفراده الملل » 
هذا زيادة عما بتطليه بقاء مثل هذا اليش من زيادة في الون وا مرتبات » 
وما ينال المنطقة الي يكون فيها من أضرار . أما إذا وجه إلى غارات فسوف 
ينشغل ۰ ويكسب . لهذا أصدر بیبرس أمره » مباشرة بعد أن غادر صفد 
متوجهاً إلى دمشق » بألا تدخل الحيوش المدينة » Ey‏ تبقى متهيثة للرحيل » 
والقصد سيس . 

کان صاحب سيس Tels‏ یحتار الوقت الناسب لهاجمة أراضي بیبرس ؛ 
وقد وجد بییرس الان الفرصة مواتية لمهاجمته ء فبيبرس لا يتوقع أن بأتي 


. ۲۳۲ - ۳۲۱/۳۰ الروض ۸۹ ورنسمان » نفس المصدر‎ )١( 
av 


خطر من الأفرنج ء OY‏ بعضهم مقيد معه بهدنة » وبعضهم في موقف 
ضعف لا يسمح له بالتحرك ضده » وقد تأكد بيبرس أنه ليس هناك خطر 
متوقع من التتار . وقد عين الملك المنصور » صاحب حماه » ليكون على 
رأس GRAN‏ الذي سيره إلى سيس ني الحامس من ذي القعدة ( ۸ أغسطس ) 
فوصلوا إلى الدربساك » ودخلوا في ممرات ال حبال هناك . 

كان هيثوم قبل أن یتنازل عن العرش لابنه « ليو » قد حصن الممرات 
بأن بى أبراجاً على قمم الحبال » إلا أن بيبرس سار دون مقاومة إلى أن 
وصل ء على ما يبدو » إلى مكان يسمى « مرى » حيث تقابل مع لیو الذي 
كان على رأس جيش من الأرمن . فهزم ليو هزيمة كبرى » وانتهى به 
الأمر إلى الأسر هو وابن الکونستابل عمه » وكان الکونستابل قد انسحب 
مهزوما » وانسحب Lal‏ حاكم حموص وكان بين القتلى أخو ليو وعمه . 
وجعل الملك المنصور مقامه في سيس » وأرسل اثنین من كبار قواده لتخریب 
البلاد »فا کلوا ذلك . وبلغ الضرر إلى الحد الذي ۸ يستطع معه الأرمن 
بعد ذلك أن يستيعدوا LUE‏ سابق ازدهارهم(۱) . وقد أصبح مقر الملك 
المنصور ني سيس مركز لتجمع الحيوش الاسلامية المغيرة . 

بعد أن حصلت الحيوش في غاراتها على مرامها أخذت تعود إلى مركز ها 
مثقلة بالغنائم » وكانت أخبار النصر قد بلغت بيبرس » فسار شمالا لقابلة 
جيشه المنتصر ء والتقى به حوالی منتصف الحجة ( سبتمبر ) » في مكان بقع 
شمال أفاميه » وعاد بعدها إلى دمشق » ثم غادرها إلى مصر في الثاني من 
محرم ٦٦٦ھ‏ ( ۳ أكتوبر 1755 م ) ء ول يصلها إلا في الثالث عشر من 
صفر ( 1 نوفمبر ) » وكان من أسبات تأخيره أنه عرج على الكرك لیرعی 
شؤونها » وصادف أن وقع من حصانه فسبب له ذلك بعض الالام . 
نشاط بيبرس ي الشام عام ۵ --- ۹۷ : 

يبدو أن بيبرس لم مخطط لأي هجوم كاسح على الأفرنج في هذا العام » 
وفضل أن يوقف كل عنايته على إعادة بناء صفد » وإجراء مفاوضات لإبرام 
معاهدات مع بعض القادة من الأفر نج . وكانت سياسته أن يهدم کل معقل 
يأخذه من الأفرنج في منطقة الساحل ء ليمنع استفادنهم منه فيما لو وصل 

(۱) رنسمان » تاريخ الصليبيين ۳۲۳/۳ . 
٤‏ . 


إلى الشرق حملة صليبية جديدة . وصفد كانت في داخل الشام » ونسيطر 
على أراضي الحلیل ء فإذا حصنت ووضع فيها حامية قویة فسوف تحمي 
الحانب ost!‏ الشرفي من أراضيه في الشام من هجمات Ke‏ وجارانها . 

وكان حجم العمل الذي ينوي أن يقوم به في صفد يقتضي حضوره 
ويستطيع أثناء إقامته هناك أن يجري بعض الباحثات مع الأفرنج » وهو 
بقدر أن وجوده شخصياً » وما Gh‏ به ذلك من ضغط وهدید » سوف BR‏ 
على نتائج المباحثات لا هو في صالحه . والرة الوحيدة الي استعمل 
فيها القوة في هذه الرحلة تؤكد أن ذلك كان لغرض إشعار الأفرنج بوجودہ 

وصل بيبرس إلى صفد في الرابع والعشرين من رجب ( ۲۰ أبريل ) ء 
واستقبل رسل الأفرنج » وقبلوا عرضه تقسيم صيدا » وهدم الشقيف ؛ 
إلا أن الفاوضات أخفقت لاختلاف الطرفين على نقط أخرى thy.‏ بيبرس 
عند ذلك إلى القوة » فهاجم نواحي عكا ء والرسل لا تزال في معسكره » 
وبجانب الأضرار الي Ky att‏ فقد كان غذه الغارات أثرها في إفزاع 
الأفرنج الآخرين الذين كانوا يفاوضون بیبرس والذين رعا اقتدوا بالآخرين 
الذين تشددوا ٤‏ المفاوضات 5 0 

لم يصف عي الدين الحجوم الثاني على عكا في الواحد والعشرين من 
شعبان عام ٥٦٦‏ ه ( ۱۷ مایو ۱۲۹۷ م ) بأنه للأخذ بالثأر » کا وصف 
امجوم السابق الذي رعا كان حدث ني أوائل هذا الشهر(١)‏ . 

كانت نتيجة الفاوضات مع رسل صور أفضل منها مع رسل صيدا 
والشقيف ء ففي رمضان وافق رسل صور أن يدفعوا دية للسابق شاهين » 
وقد سبق أن قتله الأفرنج » واعترفوا بحق بییرس على هونين وتبنين 
والأراضي المحيطة بهما » وعقدت هدنة مدا عشر سنوات » اعترف هم 
فيها بحقھم في تسم وتسعين قرية(۲) . 

وعقدت أيضاً ay‏ وبين الاسبتاريين هدنة مدنها عشر سنوات » وافقوا 
فيها على أن يتخلوا عن حقهم في أخذ الحزية من الاسماعيلية ومن حماه » 
. وكان من بين شروطها ما يعطي بيبرس حق اممالہا(٣)‏ . 


. ۹۷ الروض ۹۷ . (۲) الروض‎ )١( 


. ۷ الروض‎ (") 
4o 


۱ كان حا کم قبرص - وهو من أقرباء حاكم بیروت - قد مسك سفینة 
للاتابك بحملها » رغم وعده بعدم التعرض ا . وقد أثير هذا الامر مع 
رسل بيروت » فوعد حاكم بيروت أن بحقق إخلاء سبيل التجار » ويعوض 
عن قيمة السفينة وحملها » ولم يصل التجار الأراضي الإسلامية إلا في شعبان 
عام ٦ھ‏ ( أبريل  pee‏ ۸ ) (۱) . 

كان التنانس التجاري بين Gy ed!‏ والبندقیین قاماً » ويحتد بین حين 
وآخر بسبب التجارة ol ply‏ الي بحصل علیها أحد الفریقین . وقد استطاع 
البندقيون » وهم المولون للحملة الصليبية الرابعة » أن یثبتوا آقدامهم في 
ساحل البحر الأبيض التوسط ء إلا أن ابلنوبین یصرون على أن یکون هم 
نصيب في تجارة هذه الناطق ء ولذا لم یر ددوا نيأن يلجأوا إلى السلاح عندما 
اقتضت الظروف ذلك . وكانت أكثر حرکانهم نجاحاً تلك الي تعاونوا فیها مع 
إمبر اطور الیونان مایکل ء فقد ساعدوه على استعادة القسطنطينية ؛ فكافأهم 
على هذا عنحهم امتيازاً واسعاً للتجارة في أراضي jul‏ اطوریته » وي هذا 
تقلیص لقوة البندقيين في المياه المجاورة(7) . وقد زاد هذا من حنق البندقيين 
على الحنويين فأقدموا على طرد اللحنويين في صور في عام 0015517 ؛ 
فرد الخنويرن عليهم بہجمات أحدها هجومهم عليهم فی عكا في أغسطس 
عام 1Y‏ 2 وعكا كانت مركز قوة البندقيين 3 ولكنهم هزموا هزيعة 
شنعاءرع) . 

أضر هذا GUI‏ القائم بين هاتين القوتين البحريتين ضررا WY‏ بقوة 
الأفرنج » فزيادة على أنه هز اقتصاد مقاطعالہم فقد أثر على الظهر السيامي 
لهم ء لأنه جرهم إلى تطاحن بينهم ءإذ تحزبت کل فثة لفريق من التناز عین(ه) 
وقد فتحت هذه العداوة المتزايدة مع مرور الزمن أبواب خطر جديدة 
على الأفرنج ء لأنه كلما انحاز الأفرنج مع فريق ball‏ الفريق AW‏ إلى 
التعاون مع nn‏ ص() . 

(۱) الروض ۹۸ . 

(۲) الدکتوره هسي : العام ابیز نطي VO‏ . ونسمان : تاریخ البيز نطيين ۲۸۷-۲۸٦/٣‏ 

(۳) سنیفنسن : الصلیبیون في الشرق » ۳۳۷۰ . 
)٤( -‏ رنسمان : تاريخ الصلیییین » ۳۲۳ - ۳۲ . 


(ه) ستیفنسن : الصلیبیون تي الشرف ۰ ۳۴۲ . (5) الروض ۰ ۸۲-۸۱ 
an‏ 


وی عام ١۷ -- ٥‏ كانت العداوة قد استشرت بین الفریقین ء 
ووصلت إلى أسوأ ما عرف آنا وصلت إليه » وجر ذلك السلطة في عکا إلى 
أن تنصرف كلية لتقابل هذا ا حطر الذي أصبح يبددها من الخارج . 


ASL اللبرى‎ ALA! 


في السنة الثالثة ۱۲۷/۸٦٦‏ ۸“ اتبع يبر س سياسة جديدة مع الأفر نج 
تجاه أحذ aaa‏ سد ake‏ و سز رن ہس الاخرة 
yT‏ کے 
م Jae‏ هجوم على التتار ني تلك الفترة » وهذه الاستعدادات الضخمة الي 
قام بها بیبرس ء والحطوات الي اتبعها قد توحي بأن حطر المغول لم يكن 
إلا ابتداعاً من بيبرس ء ليتمكن بذلك من تحريك جيشه ء دون أن يفزع 
الأفر: نج الذين كان خروجه في الحقيقة مفاجأنہم . هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى قد یکون قد وصل فعلا إلى بیبرس ما یفید عز م التتار على المجوم © 
لا أنه تلقی أخبار لاحقة ob‏ عزمهم قد انی عن ذاك . وكانت الأوامر 
الي أصدرها بيبرس لقواده عن وجهتهم سرية . 

إذا ترجح الرأي القائل ob‏ التتار كانوا قد عزموا على ا جوم على 
أراضى ي بیبرس ثم فثر عزمهم عن ذلك ء فهذا نی حد ذاته قد شجع یبرس 
على مقاتلة الأفرنج دون خوف من التتار أن يتدخلوا OV‏ انسحابهم لا بد 
وأن يكون لسبب جوهري لن بسمح هم بالعودة ء ولا بد أن بییرس يعرفه . 


. OA الروض ۸۱ - ۸۲ . (۲) انظر ما سبق ص‎ )١( 
۹۹۷ 


تقع يافا إلى ابلنوب من عكا » وهی إحدى مدینتین مهمتين للأفرنج 
في هذه الفترة » لم يستردهما بيبرس بعد » والثانية عثليث . ويافا (حدی 
ممتلكات جون ابلين » وقد حظى بصداقة بیہرس منذ تاريخ سابق(۱) وله 
معه هدنة استمرت طوال حياته » ولكن يبدو أن بیبرس قرر الاستيلاء 
عليها بعد موت صاحبها « جون » . وكانت تهمة بييرس لصاحبها المتوي ء 
والتي على ابنه الذي خلفه أن يدفع منها الآن ء هی أن جون أرسل قوة 
ضد قطيا ء التابعة للمسلمين ء ae‏ أفرادها في زي صيادين ء وهی مة 
بررت نقض المدنة . ولهذا عندما اتصل قسطلان يافا باسم حاکھا الحديد 
بيبرس ۰ يطلب تجديد المدنة ء رفض بيبرس طلبه » وأحذ الأهبة لهاجمة 
بافا . وزيادة في عدد البررات الموجبة لأحذها انبم مؤلف السيرة أهل BE‏ 
بم كانوا يحملون الميرة إلى عكا » وربا دل هذا على أن ا مدنة كانت 
تحرمه » oly‏ فتحوا خمارة استخدموا فيها بعض السلمات . ومن الواضح 
أن بيبرس قد قرر الاستيلاء عليها منذ أن كان مقیماً على صفد یر مھا . 

عندما قدم قسطلان يافا على بیبرس في الشام ومع القسطلان بعض من 
LS‏ رجال المدينة للمفاوضة عوقوا حى استكملت کل الاعبامات الداعية 
لنقض المدنة ء ثم بعد ذلك بدأت الفاوضات لتسليمها ء مع أنه يبدو أن 
العسا كر الإسلامية قد بدأت محاصرتہا قبل أن يصل الطرفان إلى نتيجة ي 
المفاوضات » وقد استول علیها جيش بیبرس في نفس اليوم » وهو اليوم 
العشرين من جمادي الآخرة ٦٦٥ھ‏ ( ۷ مارس ) » وأوصلت حاميتها إلى 
عكا » وهدمت بافا مثلما هدمت بقية الحصون الى استولى عليها بيبرس 
في الساحل(۲) . ۱ 


الاستیلاء على شقیف آرنون : 

يبدو أن شقيف آرنون — قصر الدیریه - کان ذا موقع استر اتيجي 
وبشبه صفد في ذلك وني أهميته لبيبرس ۰ فموقع الشقيف يجعلها تسیطر 
على جميع المنطقة المحيطة بها » والقريبة منها » ومنها الصبيبه » إحدى 
المتلکات الإسلامية . وأهميتها للأفرفج Lal‏ » يجانب كونما ote‏ تلك 


(۱) الروض ۲۱ . ۱ )١(‏ الروض ۱۰۲ . 
۹۸ 


المنطقة الاسلامية » تکمن في آنبا تکون حلقة وصل بين حصون الشمال 
مثل صیدون » وحصون الحنوب مثل عکا . 

ويشير مي الدين إلى أن بییرس بدأ فکر ني الاستیلاء على الشقيف 
مباشرة بعد أن سقطت صفد في يده . وكان قد أمر جیوشه عند مغادرته 
لصر أن تتحرلك في السر ۰ وتحاصرها وحفظها ء مع تفادي القتال مع من 
فیھا(١)‏ ء LG‏ سقطت يافا أرسل جزء من ابلیش الصري إليها ء ثم ذهب 
بنفسه هم بقية جیشه(۲) . 

كانت جيوش بیہرس قد بدأت غارالہا على أرض صيدا ء فأخحذت 
صیدا تستعد للافاع عن نفسها ls‏ لو عزم السلطان على مهاجمتها(۳) ء . 
آما صور فكانت مرتبطة مع بيبرس ععاهدة » وهي حريصة على الحافظة 
علیها » هذا لا پتوقع أن نحصل الشقيف على نجدة من ا حصون القريبة > 
وعکا لو حاولت أن تساعدها بنجدة فان حامية صفد سوف تعر ض Ue gb‏ 
ومع هذا كله فقد حاولت الشقیف أن تستصرخ بعکا » ولکن بیبرس › 
على ما يقال » اعترض طریق الرد المرسل من عکا إليها » ووضع بدلا منه 
ردا Tax‏ على ott‏ آهل pdt Ke‏ غر ضه(٤)‏ . ۱ 

ومع أن الشقيف كانت محصنة تحصيئاً جيداً » وجهزة بالرجال ء 
إلا أنه قد انقص من EF‏ خروج قسم من الحامية إلى عكا(ه) . 

وق التاسع عشر من رجب ٤(‏ أبريل ) انضم بیبرس إلى جيشه المحاصر » 
وبدأت المنجنيقات تضرب الشقيف »2 وأدرك من ي ا حصن » وكان به 
قلعتان » أن عددهم لا يكفي لحمایتہ » فعمدوا في الليلة الخامسة والعشرین 
من رجب ٦٦٥ھ‏ ( ۱۰ آبریل ۱۲۹۸م ) إلى احراق عازن القلعة الحديدة » 
وانتقلوا إلى القدیمة » فاحتل السلمون الحديدة » ووجهوا القتال منها 
فأدرك الافرنج ألا قبل لهم عقاومة هذا امجوم ء فعرضوا أن بستسلموا 
على شروط . ثم رفعت أعلام بیبرس على الحصن في يوم الأحد آخر یوم 
من رجب ( ۱۵ أبريل ) فأرسل النساء والأطفال مخقورین إلى صور(٦)‏ . 
سقوط أنطاكية : ۱ ۱ 

أتاح استسلام By‏ والشقیف السریع لبيبرس فرصة توسیع نطاق نشاطه 
ضد الافرنج » فجاء دور مهاجمة بوهیمند » Cole‏ طرابلس ‏ بعد 


(۱) الروض ۱۰۱ . (۷) الروض ۱۰۳ . 
5) الروض ۱۰۱ ... )٤(‏ الروض ۱۰4 . 
(5) الروض ٠١١‏ . رم الروض ۱ ۱ 


الشقیف(۲) ء ویبدو أنه يتساوى ء في نظر بيبرس » في العداوة مع صاحب 
سيس ؛ وملك عکا » فبوهيمند كان تد ناصر التتار » ونحمس لمجيثهم 
عندما زحفوا على الشام ء وقد انتهز فرصة الاضطراب الذي تلت مججيثهم› 
فضے إلى بلاده کل ما استطاع ضمه من قلاع . وموقع بوهيمند ا نیم 3 
وجرأئه » دفعتاه في أوائل عهد بيبرس إلى أن یہاجم الأراضي الجاورة 
لقد وجه بيبرس حى OV‏ ضرباته إلى Ke‏ وسیس » Ty‏ الأوان 
لهاجمة بوهیمند . وکانت طرابلس أهم متلکات بوہیمند » ولکنه كان 
يتوقع أن تقاوم مقاومة شديدة ۰ مثل.مقاومة عکا » وطذا كان امجوم 
على أنطاكية آنسب لأنها تلي طرابلس في الأهمية » والاستیلاء علیها أقرب 
إلى التحقيق . وقد رأى بیبرس ألا يوجه إليها هجوم Tithe‏ في أول 
الأمر » حى لا ينبه صاحبها ء لانه قد یستمیت لنجدنبا » لهذا سلك بيبيرس 
طریقاً مضللة » فقام في منتصف شعبان عام ٦٦٥ھ‏ ( أوائل مايو ) بغارة 
كاسحة على طرابلس نفسها » وسبب لا أضراراً جسیمة » ثم تركها في 
التاسع والعشرين من هذا الشهر ( ١5‏ مایو ) . ولابد أن الوقت الذي قضاه 
هناك قد أعطى بوهيمند فكرة Ob‏ بیبرس قد اكتفى » على الأقل ء في هذه 
الفترة ء ببذه الغارة » وهذا الضرر ء aly‏ لن يكون هناك هجوم Pl‏ 
على متلكاته الأخری . : 

أما بيبرس » فبعد أن ترك منطقة طرابلس » لم ob‏ با يدل على أنه 
Oy‏ يباجم أنطاكية ء لأنه اجه إلى حمص ء ورتب بعض أمورها . 
ثم تركها إلى حلب » وهناك قسم جيشه إلى ثلاث فرق » قاد أحداها بنفسه » 
وأرسل ثانية لتغير على أراضى أنطاكية ء ولعله أراد بذلك أن يغطي عن 
هدفه الأصلي ني المجوم عليها ء أو أراد حفظ الطرق المؤدية إلى الشمال » 
فيما لو أرسل جيش إلى أنطاكية . والفرقة الثالثة أرسلها إلى السويدية > 
التابعة لأنطاكية ء والواقعة على البحر الأبيض المتوسط » والي ریما Sele‏ 
aud‏ إلى أنطاكية عن طريقها . وكان المكان Gull‏ لالتقاء هذه الفرق في 
النهاية أمام أنطاكية . وقد وصل ببيرس إلى مكان الملتقى في اليوم الأول 
من رمضان ٦٦٥ھ‏ ( ۱۵ pl‏ ۸٦۱۲م‏ ) ۰ ووصلت الأحمال في الثالث 
من هذا الشهر ( ۱۷ مايو ) . 


(؟) جعل بيبرس طراباں هدفه مثلما فعل مع عكا حینما جعلها هدفاً لسلسلة من 


الغارات » الي أراد مها إضعافها . 
Yoo‏ 


cles‏ طلائع جيش بيبرس - ولعلها سبقت bod‏ بالمدينة 
وحصرها - ويظهر أن کنسطبل أنطاكية ظنها قوة صغيرة ء وأن بالإمكان 
ردها » فقابلها بچیش قاده بنفسه ء إلا أنه هزم Oy ply‏ ء ثم طلب بيبرس 
ابن الكنسطبل رهينة عنده » وعندما تم ذلك أرسل الکنسطبل ليقنع حاميتها 
بالاستسلام » فلما رفضوا ذلك هاجم بيبرس المدينة ني الرابع من رمضان 
( ۱۸ مایو ) » وكان سورها يمتد مسافة طويلة » ول يكن مجهزاً تجهيزاً 
كاملا بالرجال ء فتسلقه السلمون » وسرعان ما سقطت الدینة . 

وتعرض سكان أنطاكية لمذبحة عظيمة بعد سقوطها . أما الحامية › 
وعدد أفرادها BK‏ آلاف ء مضافاً إليهم عدد السکان » فتحصنوا في 
القلعة ء إلا آنا كانت أصغر من أن تتحمل هذا العدد ء فشح الاء فيها » 
فعرض من فيها في اليوم التالي أن يستسلموا ء وأن يؤخنوا أسری(٢)‏ › 
فقبل ذلك منهم » وأخليت القلعة . 

وبعد أن Cap‏ المدينة » أمر بيبرس بحرق القلعة ء لثلا يحاول الافرفج 
استعادتها . 
آثار مقوط أنطاكية : ۲ 

كان من آثار سقوط أنطاكية الباشرة أن حصون دیرکوش وشقیف 
کفر دربین وشقیف تلمیس أصبحت Dyer‏ وانقطعت بها السبل » 
فاضطرت إلى الاستسلام . وهذه ا حصون هي نفس الحصون الي الهم 
بییرس صاحب أنطاكية بالاستیلاء علیها بدون Ge‏ عندما هاچم التار 
الشام . وي خطاب Se‏ آرسله بیبرس إليه بره فيه بالاستیلاء على 
أنطا كية أكد بیرس ذلك . وهذا قد يدل على أهمية هذه ا حصون عند. 
برس ۰ وتأثير ها عليه في توجيه هذه الحملة » ويتضح ذلك من BL‏ 
التالية : « وهذه الحصون كانت شجا فی حلقه » وغصة في صدره ؛(۳) . 

وبعد سقوط أنطاكية وجدت حامية بغراس ء وهو قصر الديريه 
العظيم الواقع شمال أنطاكية ء نها معزولة عزلا تام عن بقية قلاع الافرنج » 

)١(‏ أطلق سر احه فيما بعد عندما استولى بیبرس على أنطاكية » واختار أن يذهب 
إلى ميس . الروض ۱۱۳ . 

(۲) یذ کر محي الدين أن اثنین من كبار رجال المدينة هربوا ني الايل . ولعل اکتشاف 
هذا فيما بعد أضعف من روح الحامية . الروض ۱۱۰ . 

(۳) الروض ۱۱۸ . 


ما علها فی موقف خطر » ولا تتوقع الساعدة من سيس ء OY‏ صاحب 
سيس نفسه كان يسعى لأن بوطد علاقات طيبة مع بيبرس ۰ لذلك خلت 
حامية بفراس القلعة » وترکتها غنيمة سهلة لبیبر س(۱) . 

ومن آثار سقوط أنطاكية ني يد بیبرس أيضاً ما آل إليه آمر بوهیمند » 
فقد تضعضعت عزیته . وضعف الافرنج الآخرين » ویأسه من أن بصل 
إليه مساعدة من التتار کشت الوقف الضعيف الذي عر به . وکان قبل ذلك 
قد أمّل أنه باشتراك الافرنج مع التتار على حدود الشام الشرقیة قد يستطيع 
هو وملك سيس أن حرزا نصراً مبب على جیرانہما المسلمين ء بل أنه 
ol‏ أن یہاجم أراضي بييرس » إلا أن الضربة الي مي بها حاكم سيس 
عندما أسر ابنه » وانشغال التتار في الشرق ؛ قد تركت الافرنج ضعيفين 
ووحيدين ني الميدان » وهذه أول مرة يبدو بوهيمند مستعداً لتفاوض مع 
بیہرس على عقد هدنة . 
مفاوضات مع هيو الثالت : ۱ 

كان هيو الثاني » ملك قبرص » قد مات ني ریع الآخر عام ٦٦٥ھ‏ 
( دیسمبر 1751م ) ء وعمره أربعة عشر عاماً . وكان الوصي على عرشه 
هو هيو دلو سنان » فخلفه على العرش ؛ وتوج باسم هيو الثالث في ۲۷ 
ربيع الثاني عام ۸ھ ( ۲6 دسمير عام ۹٦۱۲م‏ )(۲) . وعندما كان 
بيبرس يشن الغارات على الشام كان هيو الثالث منشغلا بتنظيم تتويجه المقبل > 
إلا أنه رغم ذلك وجد الوقت الكاني لينظر فی علاقته مع بيبرس . وطبقاً 
لرواية محي الدين فهيو الثالث » تقديراً منه للعلاقات الودية ین صاحب 
صور وبیبرس » اتصل بصاحب صور ؛ وطلب منه أن يتوسط في إيجاد 
جو سلمي بينه وبين بیبرس . وقد استقبل بيبرس رسل هيو عند عودته من 
فتح أنطاكية » وكتب الأسس لعاهدة تعقد بينهما » وأرسلها مع رسل من 
عنده » ليأخذوا موافقة هيو عليها . وكان من بين الأمور الي عرضها 
بيبرس على هيو أن پعترف بيبرس للافرنج علکيتهم لعكا » وما يتبعها 
من متلکات تبلغ واحداً وئلائین ضيعه . وأبدى استعداده أيضاً أن يعرف 
هم بحیفا وثلاث ضيغات معها » ونصف أراضي الكرمل » وعثليث وخمس 
من قراها » وعشر من قرى القرين » وسهل صيدا ء على أن يرك wad‏ 

. ۱۱۹ الروض‎ )١( 


(۲) الروض ۱۲۲ ورنسمان » تاریخ الصلیبیین ۸۶۰۳ . 
کت 


النصف البافي من حيفا ء ونصف أراضي عثلیث ء والباقي من آراضي ‏ 
القرين ۰ والأراضي ALDI‏ من منطقة صيدا ء ومدة ا مدنة المقترحة عشر ٠‏ 
سنوات ۰ على ألا ینقضها قادم من خارج المنطقة > كأن Sh‏ ملك من وراء 
البحار . وأشارت الاتفاقية إلى وجوب إخلاء سبل الأسرى . وني ا تام 
اشترط بيبرس أن تدخل قبرص ۰ وأراضى الاسماعيلية ضمن هذه 
الاتفاقية(1) . ۱ = 

وقدم رسل بیبرس مشروع هذه الاتفاقية هيو في ٤‏ شوال عام ANAT‏ 
( ۷ يوليه عام ۱۲۹۸م ) » فلم يوافق على بعض ما ورد فيها » خاصة وأنه 
رغب في أن یکو لقبرص اتفاقية منفصلة » وهذا يعي أن بییرس سوف 
يض طر إلى التنازل عن امتيازات آخری > وعن حقه في بعض المتلکات 
الي يؤمل OY‏ ني أن يضمها إلى ممتلكاته . وكان هيو يؤمل Lal‏ ني أن 
CH‏ الاسماعيلية من هذه المعاهدة » ولعل السبب في ذلك هو حرمان 
بير س من هذه المتلکات أيضاً . وقد أصر هيو على وجهة نظره 6 واعرض 
على بعض أمور وردت في مشروع الاتفاقية يعتبرها بيبرس جوهرية ) 
ولهذا م توقع الاتفاقية(؟) . ۱ 
نشاط بیرض عام ۷ م۸"ٌمءم : 


شهدت السنة التالية » وهي سنة ۷٦٦ھ‏ ( ۱۲٦۸‏ 1۹م ) من بیبرس 
ضد الافرنج نشاطاً أقل من العام السابق ء فقد سافر إلى الشام في الثاني عشر 
من جمادى الآخرة ( 1١‏ فبراير ۹٦۱۲م‏ ) . وقد يكون السبب الرئيسي 
هذه الرحلة قدوم رسول التتار » وبيبرس ۰ بلاشك » يفضل أن يقابله 
في الشام ء oF‏ هذا یقلل عدد الأفراد الذين يمكن أن يتصل بهم السفير » 
وأقصر للمسافة الي سوف ير بها إلى مصر ‏ فهذه الحطوة WIEN‏ بيبرس 
ليحول دون إمكانية اتصال الرسول بالقادة الذين قد يحاول الرسول أن 
يستميلهم إلى جانب التتار . وقصد Lad‏ من هذه انلطوة أن يضيع الفرصة 
على العناصر المتذمرة بين أفراد حكومته عن أن يساوموا رسل التتار على 
القیام بعمل ضد بيبرس . ووجوده في الشام Lal‏ يفيد فيما لو كان التتار 
ینوون الحجوم على هذه المنطقة ¢ وأرسلوا بعثتهم هذه تحذيراً وتغطية عن 


. ۱۲۳ الروض‎ )١( 
. ۱۷۲۳ الروض‎ )۲( 


وقد سافر بیبرس إلى الشام خفیفاً دون آحمال > وھذا یدل على أنه 
لم ينو أي هجوم كبير ني الشام » ولعل بیبرس كان ينوي أساساً أن بریح 
جنده هذا العام » وأن يعطيهم وقتاً کافیاً » يستزيدون خلاله من التدريبات 
الحربية اللازمة(١)‏ . 

ومع ذلك فقد قام بحرکات حربية معينة ء وهي وإن كانت صغيرة 
ومحدودة في الرقعة الي دارت فيها إلا أن أهميتها ظهرت فيما بعد › 
وألقت بعض pall‏ + على نية بيبرس ہے وتخطيطه للمستقبل . 

ما سافر بیبرس إلى الشام ترك الحزء الأكبر من جنده في مصر . وأخذ 
معه فقط بعض قواده المهمين › لأنه قد يستفيد من استشارتهم ۰ أو 
- ورعا أنه أقرب إلى الواقع ‏ لأنه لم يرد أن بخاطر بتركهم خلفه في مصر 
مع الحيوش ء حى مع وجود هؤلاء القواد المهمين في الشام معه . لقد شعر 
پیبرس أن عليه أن بتابع ما عليه القواد الذين تركهم في مصر ۰ وهذا قرر 
أن يترك معسكره Lik‏ » ويسافر فجأة إلى مصر ء وأشاع في معسكره أنه 
مريض » وسافر Lee‏ في السادس pte‏ من شعبان ( ۲۰ أبريل ) إلى مصر 
وليس معه إلا خمسة من كبار رجاله » فوصلوا إليها في التاسع عشر 
٢۳ (‏ أبريل ) ء وبقوا هناك حى الرابع والعشرين ( ۲۸ آبریل ) > ثم عاد 
وهم معه إلى الشام(٢)‏ . 

لابد أن آخبار مرض بیبرس قد سرت الافرنج ء وأن الغموض الذي 
خیم على جناح بيبرس الحاص فی معسكره أعطتهم الق في أن يعتقدوا أنه 
تونی (۴) » وقد أشاع الافرنج موته » وهو أمر لم يعجب بيبرس ؛ وهذا » 
ولأسباب أخرى » قرر أن یہاجم أراضيهم » وأهم هذه الأسباب أنه الهم 
أفرنج عكا ach‏ آووا أربعة من مالیکه » aly‏ عندما طلب تسليمهم له 
طلب الافر نج بعض الامتیاز ات مقابل ذلك » وعندما رفض طلبهم نصروهم 


(۱) نی أوائل حرم سبتمبر ۱۳5۸ ) مثلا أعطى بیبرس أوامره للجند لتدرب على 
رمي السهام والرماح ۰ وانبع ذلك برحلة صيد قام بها pit‏ على استعمال السلاح . 
الروض ۱۲۹ . 

. ۱۳۰-۱۲٩ الروض‎ )١( 

۱ (۲) شرحت عوارض مرضه للاطباء ‏ فو ض موا العلاج دون أن یسمح لهم برژیته . 
وقبل أن يرك بییرس معسکره في رحلته السرية هذه سمح للأمراء أي أن پلخلوا عليه » 

وأن يروه وهو يعاني من الرض الذي ألم به . الروض ۱۲۸ . 

Veg 


فاقتص بیبرس من الافرنج بأن سجن رسلهم ء وأغار على بلادهم(۱) ء 
وم تنج صور من غضبه » وذلك لأنه في تاريخ سابق رفض صاحبها أن 
پعاهد حسب مشروع معاهدة كان بیبرس قد آعده ء وبدلا من ذلك عاهد 
حسب مشروع معاهدة del‏ شروطه هو › ول بحتو إلا على بعض الشروط 
الي وضعها بيبرص . وقد جد آمر جدید الآن آضافه يبرس على ما تقدم » 
وهو أن امرأة شكت إلى بیبرس أنہا وابنتها كانتا أسيرتين في صور › وأنهما 
فدتا نفسيهما ء وسمح هما أن يغادرا صور ء فلما تركتا » ووصلتا إلى 
جوار صفد أجبر الافرنج الفتاة على العودة إلى صور » وهناك نصروها . 
وقد أخبر ثيبر س أيضاً بأن صاحب صور قد اعتقل عدداً من الرجال کان 
قد أمسكهم في أراضي بيبرص » وأن اثنين منهم قتلا » وأن البقية سجنت ء 
فلما طلب بيبرس إطلاق سراح الفتاة » تعذر الافرنج بأنہا تنصرت › 
أما الرجال فرفضوا تسلیمهم . لکل هذا أصدر بيبرس أوامره بالغارة عليهم . 
ثم آمر بقطع الميرة عنهم « وأن تصادر منتجات الأراضي المحيطة بهم (۲) . 


(۱) الروض ۱۳۰ . 
(۲) الروض ۱۳۰ . 


خطرا ئجى جرب 


: أتباع ملك آراجوان في الشام‎ - ١ 

قضی بیبرس جزء من العام التالي و هو عام ANIA‏ ( ۱۲۹ - 6۷۰ ) 
في توجیه بعض نشاطه الحرني ضد الافرنج و الاسماعبلية . وقد وصل صدی 
بحاجه التواصل ضد AW‏ إلى آوربا » فعزم الملك جیمز الأول » ملك 
آراجون » على أن يبحر إلى الشرق » فغادر برشلونه في الثامن من رم 
ر أول سبتمر ) » ومعه جيش كبير « وقابلك أسطوله عاصفة عاتية ردته 
وجزء كبير من جيشه . ولم یستطع أن یواصل الرحلة إلى عکا إلا جزء صغير 
من جيشه » وكان على رأس هذا الحزء ابنيه غير الشرعیین : فرناندو 
صانشر وبدرو فرناندیز(١)‏ . 

وني ربيع الأول ( أكتوبر - نوفمبر ) ء بینما كان بیبرس في مصر ء 
صمع بأن فرقاً من جيش ملك أراجون قد وصلت إلى عكا » وأن هناك 
هجوماً موحداً موف يقوم به الافرنج والتتار في وقت واحد على أراضي 
بير س(۲) . وني الوقت الذي وصلته فيه هذه الأخبار هاجم التتار الساجورء 
قرب حلب ء واستولوا على بعض مواشي الأعراب في تلك المنطقة() . 

سار بيبرص في ا حال إلى الشام » وأخذ ane‏ جزء من جيشه » ورتب 
أن تذهب أجزاء أخرى إلى حدود الشام » وتبقی بعض الفرق في مصر 
للاستفادة منها لو احتاج الأمر . ووصل إلى دمشق ق في السايع من ريع 
الثاني ( yews ٤‏ ۹٦۱۲م‏ ) . 

وبلو أن وصول حى هذه الفئة القليلة من أوروبا قد رفع الروح 
المعنوية لدى الافرنج في Se‏ فهم » ريادة عن أنهم دعم أكيد لقو ہم » 


. ۳٣۱ - ۳۳٣/٣ الروض ۱۳۹ ورنسمان » تاريخ الصليبيين‎ )١( 
1 . ۱۳۸ الروض‎ )۲( 


(۳) الروض ۱۳۸ وابن خلدون العبر ۳۹۰/۵ . 
۱۰ 


قد رفعوا آمل الافرنج بالأخبار الي جلبوها معهم عن حملة ملك أراجون . 
وقد وصف مي الدين فرحتهم MEL‏ بلغت بهم أنہم خرجوا من عکا مع 
الوافدین الحدد » ونصبوا معسکرین خارج الدينة . وقد سمعوا بوصول 
بيبرس إلى الشام » ولکنهم لم یکونوا یتصورون أنه بپاجمهم ولیس معه 
إلا هذه القوة الصغيرة . وقد یکون ما ذکره عي الدين عن فرحتهم 
بالقادمین الحدد صحيحاً » ولکن قد تکون الحقيقة غير ذلك » فقد یکون 
الافرنج في عكا قد أجبروا على مجاراة الافرنج الحدد » ومشاركتهم شعور 
الحماس الذي قدموا به > واضطروا إلى إظهار فرحة هي في الحقيقة 
مصطنعة » Oly‏ يتخلوا عن سياسة الحذر الي اعتادوا عليها مع بييرس › 
وهي مرة خبرة سنوات طويلة . مه پیم 

والسژولون من الافرنج ني الشام یعرفون جيداً قوة عدوهم » وضعف 
موقفهم آمامه » ولکن الوافدین ابحدد كثيرا ما حرجونم » فهم إذا ترکوا 
سیاستهم » رغم انهم بها » ونزلوا عند رغبة هؤلاء الذين و صلوا Byte‏ 
بھا یمتلثون به من حيوية ونشاط » وروح عالية » فهم یعلمون » بصورة 
قاطعة ؛ أن آمرهم سينتهي بهم إلى BIS‏ نحل بهم . آما إذا قاوموا رأي 
الوافدين ابحدد » وروحهم المتوثبة » وخططهم الغريبة عن هذه المنطقة › 
وأصروا على خططهم الي ألفوها ء فان هؤلاء سوف یتھمونہم بالتقاعس 
والحبن » وعدم الحرص على بلوغ المدف . وقد ينفرد هؤلاء ععابة 
اموقف ٠‏ فتأني النتيجة أسوأ ء ويتحمل سكان Ko‏ وما جاورها نتائجھا . 
ويبدو أن هذا هو الوضع القائم الآن بسبب هؤلاء الوافدين الحدد إلى عكا » 
وأن روح السكان العنوية غذا قد ارتفعت بشكل لم تستطع معہ السلطة 
إلا أن تخضع هذا الشعور العام . ولعل الافرنج القدامی قدروا آہم بكساير مهم 
لهذا الشعور يستطيعون - Ue‏ الأقل فيما بعد أن يحدوا من غلواء شعور 
الصلیبیین الحدد » ومع هذا فعندما وقعت الواقعة » ونزلت بهم الكارثة › 
م يستطيعوا أن ینقنوهم منها ۔ ' ۱ 
الموقعة بينه وبين الأفرنج : 

وصل بیبرس إلى الشام متظاهرا أنه سيقوم برحلة صيد إلى مرج 
برغوث » وكان فی الحقيقة يخطط لمجوم على الافرنج » وأ کل استعداداته » 

۱۰ 


في الواحد والعشرين من ربیع الآخر ( ۱۸ ديسمبر ۹٦۱۲م‏ ) »2 فتقدم 
للهجوم عليهم » وأوقف فصيلة من جيشه LT‏ لفريق من الافرنج ظن 
السلمون آنهم قد ذهبوا للغارة على أراضي بییرس ء وكان هؤلاء الافرنج 
في الحقيقة هم الفوقة الفرنسية » dey‏ رأسها أوليفر ترمز » والسنشال 
روبرت كرسك » وعند عودہم وقعوا في الفصيلة الي وضعها بيبرص کین 
هم . وذكر محي الدين أن أوليفر نفسه كان قد کن بیش المسلمينإلا أنه 
وجد نفسه ble‏ بالحيش الاسلامي . وكان القتال شديداً وتماسك الناس 
فيه بالايدي ء وانتهی الامر ببزعة الافرنج هزعة تامة . وقد قتل في هذا 
القتال أخو آولیفر » gly‏ أخ ملك آراجون » ووقع عدد من pred‏ 
البارزین ني الأمر » وکان ote‏ الأسرى We‏ . وقیل أنه لم يؤسر مثل 
هذا العدد إلا 3 وقعة المنصورة(١)‏ 

كانت هذه الوقعة مهمة » لأا أوقفت نشاط الصلیبیین الحدد » وأكدت 
لبييرس أنه لو أراد أن يقوم بنشاط حرلي آخر ضد الافرنج في الشام Of‏ 
بإمكانه أن يقوم به دون أن یخشی تدخلا من ا ھات الآأخری . وكان 
ينوي أن یہاجم المرقب ء فبقي في حمص منتظراً تحسن الطقس » إلا أن 
الطقس لم يتغير » وأجبره الحو المطر أن يتراجع مرتين كلما هم بالمهاجمة . 
وقد استفاد من وقته في مناورات قام بها على حصن الاکراد > ولعل 
الغرض الرئيسي كان للاستكشاف ٠»‏ تمهيداً لأخذها ني المستقبل ؛ وترك 
خيل المسلمين ترعى ني مراعى الحصن ء إضعافاً له » وتمهيداً لأخذه . 

۲۳ - حملة اللك لويس الصليبية : ۱ 

انشغل بیبرس بأمر الاسماعيلية فترة من الزمن » ولکن أخباراً وردت 
عن عزم الصليبيين على القيام بحملة ۸ تعرف وجهتها أقلقته . وعلم أن 
قائد الحملة هو ملك فرنسا لويس التاسع ء فخشي أن تكون وجهة الحملة 
مصر فغادر الشام إليها ٤‏ أواخر رجب ۸٦55ھ‏ ( ۲۵ مارس ۰ ) 
Sal,‏ اهتماماً حاصاً بتقوية الموانيء المصرية ء وتأكد من تخریب أسوار 
عسقلان القوية » وكان القديس لويس قد استفاد منها في حملة سابقة(۲) . 


)1( الروض ۱۳۹ ورنسمان » تاريخ الصليبيين ۰۳۳۱/۳ 


(۲) الروض ۱۳ وني النجوم نفاصيل عن الاحتياطات الي اتخذت ١49/90‏ . 
۱۰۸ 


في هذه الفترة كان أبغا منشغلا في الشرق ء معطباً بييرس بذلك فرصة 
ليقوي نفسه إلى الحد الذي أزعج أبغا ء مما جعله يفكر في التحالف مع 
البابا » فيرسل إليه بعثة طذا الغرض » وهذه محاولة لمحاربة بيبرس بالسلاح 
الديبلوماسي » وهو السلاح الذي سبق أن استعمله بيبر س معه عندما اتصل 
ببركة » رأس القبيلة الذهبية » وألبه ضد الأياخانات . وقد أرسل البابا 
bel ate‏ هذه إلى فرنسا وانجلترا وأسبانیا . وما سمعه الآن بيبرس عن 
الحملة الحديدة كان نتيجة هذه المساعى من أبغا(١)‏ . 

كانت الحملة الصليبية موجهة ضد بیبرس ء إلا أن شارلز أوف انجو» 
أخو القديس لويس > كان صدیقاً لبيبرس » ويعتقد أنه سعى ليحول مجرى 
الحمله إلى ما يخدم مصلحته هو » فعلاقته مع حاكم تونس كانت سيثة » 
وشارلز يتهم حاکھا أنه ني عام ۷١۱۲م‏ ( ٦٦٦٥ھ‏ ) ET‏ ثوار صقلية 
وأعانہم ء وهذا فأخذ تونس يشفي غله » ويمكن أن يعتبره الآخرون اللحطوة 
الأولى لأخذ مصر(۲) . وهناك Lal‏ حادثة لعل شارلز استفاد منها لتحقيق 
غرضه في تحويل ا حملة الصليبية إلى تونس ء ذلك أن حاكم تونس قد 
طالب عدداً من تجار الافرنج بدفع ضرائب على بضائعهم ء فقاموا بتزوير 
بعض النقود التونسية » ودفعوها من جملة ما دفعوا من الضرائب › فلما 
اكتشف حاكم تونس هذا الغش اعتقل الحنويه » وهم من أغى تجار 
الافرنج > وصادر متلکانہم > فطلب ادنویه مساعدة لويس على حاكم 
تونس ما جری منه علیهم(۳) . 

بقي بيبرس ستة شهور تقریاً في حالة استعداد برقب ظهور ال ملة 
الصليبية » وجمد لذلك نشاطه الحربي في الشام مؤقتاً . وأخيراً في غرم 
من عام and‏ ( أغسطس - سبتمبر ۱۲۷۰م ) وصلته الأخبار بأن القديس 
لويس نزل على تونس ؛ وهزم YT‏ . وینما بيبرس يستعد لمساعدة 
حاكم تونس بلغه ما سره » وهو موت ملك فرنسا(٤)‏ ؛ وانسحاب 
جیوشه(ه) . 

(۱) م . برون » امبراطورية المغول ص ۳۷۰ . 

(؟) بويك ؛ الملك همري الثالث والاورد ادوارد ۰۹۸/۲ . 
(”) اليونيي » الذيل ٥٥٤/٢‏ . 

)٤(‏ مات فی الحامس والعشرين من أغسطس ۱۲۷۰ ( 5594/1/5 ه) جوانفيل 
YAN‏ ۲۷۷ )0( الروض 22.2946 

۱۰۹ 


مله بیس الرابعة اللبرى ودوض نشاطہ 


۱ — افمجوم على طرابلس : 

بعد أن ple‏ بيبرس ا انتهت إليه الحملة الصليبية على تونس أصبح 
بإمكانه os‏ یکمل ای الذي oly‏ ضد er‏ 2 ودر إلى أيقافه 
ale Yt )‏ غات سم لف oh ny‏ م7 
مناطق طراباص » ald‏ أراد بهذا أن يخدم غرضين . الأول : اضعافها 
والثاني : یہام صاحبها أن بيبرس بخطط لحجوم شامل عليها » وهذا سوف 
St‏ صاحبها يفكر في مصير مدينته بدلا من أن يفكر في نجدة الآخرین 
مثل حصن الأ كراد الذي هو الآن في الحقيقة هدف بیہرس . 

۲ - الاستيلاء على صافيثا : 

صافیٹا هي حصن الديرية » وكانت حصناً قوياً » ذا موقع مسيطر 
على المنطقة » وبواسطته یکن الضغط على طرابلس » وقد pole‏ الآن 
جنود بيبرس » وكان عدد حاميته سبعمئة رجل تقريباً » فأبدوا بعض 
المقاومة » ولكنهم ني النهاية وافقوا على أن يسلموا الحصن © نزولا على 
رأي رئيسهم ؛ وبعد الاستسلام أوصلوا إلى مأمنهم . 

۲ - سقوط حصن الا راد : 

م يبق آمام بيبر س إلا المدف الأساسي من رحلته ؛ وهو الاستیلاء 
على حصن الا كراد » وهو حصن الاسبتارية الشهور . بدأ بيبرس أولا 
بتشعيث نواحي طرابلس » ثم pol‏ حصن الأكراد ني التاسع من رجب 
١ (‏ فبرایر ) وني العشرين من الشهر ( ٤‏ مارس ) نصب عدداً من المنجنيقات 
وني السابع من شعبان ( ۲۱ مارس ۱۲۷۱م ) سقطت الباشورة » فركز 
القتال على القلعة » فتشقق في السادس pte‏ من شعبان أحد أبراجها » 
فلجأ الافرنج إلى القلعة فاستولى المسلمون على الأبراج » وشددوا القتال 


کی 


على القلعة » فاستسلم الافرنج » وخرجوا يوم الثلاثاء ۲6 من شعبان 
( ۷ أبريل ) » فأوصلوا آمنين إلى الأراضي الافرنجية . 

أضاف سقوط حصن الا کراد إلى سمعة بيبرس سمعة جديدة » OF‏ 
العروف عن هذا ا حصن أنه قد قاوم هجوم الحكام السابقین » ومن بينهم 
وأصبح يستطيع به أن يعزل طرابلس ء وآن یضیق علیها » وسیکون 
الاضرار بها هو هدف خطواته القبلة » فيستولي على مزید من الحصون 
٤‏ - عقد اتفاق مع الديرية والاسبتارية : 

انتهز بيبرس فرصة وجوده في هذه المنطقة » فأجرى محادثات مع 
الديرية أصحاب انطرسوس » والاسبتارية أصحاب المرقب ء وانتهت 
هذه المحادثات ععاهدة اعرف بيبرس فيها بحق الديرية على انطرسوس © 
وحق الاسبتاريه على المرقب » على أن يسلموا البلدة مقابل ذلك » هي . 
وما يتبعها ء وكل الأراضي الي أخذها الديريه والاستباريه ني أيام اللك 
الناصر . وعليهم أيضاً أن يتخلوا عن حصتهم ني خراج تلك الأراضي 5 
وكان قبل ذلك یقسم بينهم وبين المسلمين . وأكدت العاهدة على الافرنج 
عدم تحصین الرقب(۱) . 

ورغم ما يبدو من عدم التكافؤ في هذه العاهدة ء إلا أن الافرنج في 
الغالب وقعوها بنفس راضية » إذ لابد eel‏ كانوا في رعب ما كان ينوي 
بيبرس أن يقوم به ومعه ني الشام هذا الحيش اللجب » وما تنازل عنه 
الافر نج ¢ رغم ضخامته » هو أقل ضرراً عليهم من الضرر الذي يمكن 
أن يحدثه بيبرس فیما لو أخفقنت الفاوضات . ٦‏ 
٥‏ - فتح حصن عكار : 

بعد أن استولى بيبرس على حصن الا کراد » وني نشوة النصر » قرر 
أن يتبع هذا بأخذ حصن عكار » وكان حصنا تحصیناً جيداً » وموقعه 
العالي » في رأس الحبل ء يزيد من قوته » ويلفت عي الدين النظر إلى 
أنه كان مصدر أذى کبیر لأراضي بیبرس » فالمتسللون منه يتزلون » 


. ٠٤١ الروض ورقة‎ )١( 
۱۱ لروض‎ 


ويباجمون المسلمين ء ثم ينسحبون بسلام إلى حصنهم النیع إذا ما طوردوا . 
وي السابع عشر من رمضان ( 74 آبریل ) حاصر بیبرس ا حصن » وني 
آخر يوم من الشهر ( ۱۲ مايو ) استسلم ا حصن › وأوصلت حامیته 
إلى مأمنها(ا) . 

4 - عقد معاهدة مع بوهمند : 


استمرت OLE‏ بیرس على طرابلس ونواحیها ما آمکن ذلك ؛ 
وکان الغرض من هذه الغارات إضعاف قوة بوهیمند » وعهید الطریق 
لاخذ المدينة نفسها في الستقیل . ویبدو أن بیبرس كان في موقف یسمح له 
بأن یہاجم طر abl‏ هجوماً عاماً بحاول به آخذها ay‏ بتوقع آن تکون 
روح الافرنج قد خارت بعد الضربات العديدة الي وجهها إليهم . أما روح 
جيشه المعنوية » فكانت في الذروة من الارتفاع ء لأنه زيادة عن أنه قد 
انتصر في حركاته في الفترة الأخيرة » فإنه قد وصلته Lal‏ أخبار مشجعة 
في شعبان تفيد أن ا حملة الصليبية الموجهة إلى تونس قد عادت أدراجها 
إلى آوروبا(۲) . وبیبرس يتوقع Lal‏ أن روح بوهيمند العنویة لابد انا 
تأثرت بما أبرمه بيبرس Del‏ من اتفاقيات مع الديريه والاسبتاريه عن 
انطرسوس والرقب . وني هذا ما يعفي بیبرس من اللحوف من أي تدخل 
في تلك الحهات إذا هو هاجم منطقة طرابلس . 

لقد غادر پیبرس معسكره في الأرزونية في الرابع من شوال ( 15 مابو) 
وترك الاثقال هناك » وانجه نحو طرابلس بسلاح خفيف ء ولعله كان يؤمل 
أن يفاجىء طرابلس فيطوقها قبل أن بحضر بقية ا حیش لحاصرتها ء إلا أن 
ع ططه توقف لان Tel‏ وصلته بأن ادوارد » الأمير الاجليزي » قد 
وصل إلى عکا ء وكان ذلك في رمضان ( ۱۲ مایو )(۳) . 

۷ — حملة إدوارد الصلیبیة : 


الفروض أن ينض الأمير ادورد إلى الحملة الصليبية السائرة إلى تونس » 
ولكنه وصل إلى هناك متأخراً ء فلم بشترك فيها » فاتجه إلى الشرق حى 
)١(‏ الروض ورقة ALA‏ 
٠‏ (۲) الروض ورقة ۱4٩‏ . 


(۳) الروض ورقة ۱6٩‏ . 
۱۱۲ 


یبر بیمینه(۱) . ویبدو أن وصوله ي هذا الظرف أنقذ طرابلس من اللحطة 
الي آعدها بییرس لأخذها » ومع هذا فقد عرض بييرس على بوهيمند 
شروطاً مذلة » ورفضها بوهیمند(۲) » مما اضطر بیبرس » وقد بلغته أخبار 
ادورد » أن aby > nit‏ . وقد أدرك بوهيمند مدى أثر وصول ادورد 
على بیبرس » فطمع ني شروط أفضل مما عرض مؤخراً » إلا أن بییرس هدد 
أن يشعث أراضيه » ورعا كان بإمكان بيبرس تنفيذ هذا التهديد . 

انه من الصعب أن يعرف شعور بوهیمند ا حقیقی تجاه مجیء ادرود » 
والأمل الذي ریا كان ald‏ من هذا الجی" » وربما كان Thy per‏ داخلياً 
للعرض الذي قدمه بيبرس مؤخراً » لأنه لم يكن متأكداً من الكسب الذي 
سوف يجنيه من التعاون مع ادورد ء BY‏ تعود مثل غيره أن بجد أن 
الصليبيين ال لحدد WE‏ ما يحلبون الأذى للافرنج التوطنین الذين » عادة » 
بقع عليهم عبء القتال بعد أن يعود هؤلاء الوافدون اللحدد إلى أوربا . 

لقد وقع بيبرس وبوهيمند معاهدة مدا عشر سنوات ۰ وتفرغ 
بيبرس abl‏ أي حركة قد يقوم بها ادورد . وأصبح باستطاغته الآن أن 
بستولي على بعض الحصون الي كان من EM‏ ينوي أن يقوم بالاستيلاء 
Myre‏ . 
A‏ - احتلال القرين : 

کان القرین ا حصن الوحید في الساحل للفرسان التيوتونيين ». وکان 
من أكثر ا حصون مناعة في هذه المنطقة » وکان یہدد صفد مديد عظیماً ء 
ولهذا قرر بیبرس أن بحاصره » ثم استولى في أول يوم من شهر ذي القعدة 
( ۱۱ يونيه ) على المدينة الحارجية . وف الیوم الثاني سقطت. الباشورة 3 
فاضطرت حاميته إلى التسليم : » وأرسلت إلى مأمنهارة) .. 0 


. ۰۹4۹/۲ بويك ؛ الك هنري اثالث ٹہ‎ (١( 
. ۵۳۵/۱ » مفضل ء النهج السدید‎ )۲( 
. اروض ورقة ۱۵۰ ۰ ومفضل » انهج‎ (۳ 


۱ . ۱۵۱ الروض‎ )٤( 
۳ 


۹ — محاولة الھجوم على قبرص : 

بعد أن قام پییرس با قام به » ووصلت حالة الافر نج إلى ما وصلت 
إليه في الشام » أصبح بإمكانه أن یمود إلى مصرِ . وتوقع أن باجم A‏ 
عكا جيوشه فی طريق عودہہم إلى مصر » وطذا أمر الأسطول الاسلامي ٤‏ 
وكان مكوناً من ۱۷ سفينة > أن يبحر لمهاجمة قبرص . وقد توقع أن 
تساعد قبرص ادورد في عكا . هذا رأى أن في هجوم أسطوله على قبرص 
ما يصرف نظر افرنج عكا عن القيام بجوم في البر » وسوف يتمكن 
جنده ليس فقط من المرور بأراضي عكا بسلام > بل رعا أحرزوا نصرآ 
عل کا تفسها ۰ da tap‏ لمیر ادورد ا ا ير ار 
في ميناء النمسون في قبرص ٠‏ ولم ينج منه إلا ست قطع عادت سا ة(١)‏ . 


۰ - العاهدة مع صور : 

دارت مفاوضات ۰ عندما كان بيبر س قریباً من صور »© وقبل أن 
بعود إلى مصر ۰ بيئه وبين صاحيها » > Cl‏ فیما بعد باتفاقیة leg‏ » 
توجب إبقاء عشر قرى من أراضيها هم » وتعطي بيبرس الق ني اختيار 
خمس آخری و شر من فراها ee‏ یس . ولعل وجود 
الأمير ادورد ي الشام كان السبب في السرعة ي إبرام هذه الاتفاقية » لأن 
بیبرس کا يبدو كان يسعى إلى حجب جميع مصادر المساعدة عنه . وصاحب 
صور ۰ مثل صاحب طرابلس » قد سرہ أنه استطاع أن يبرم مثل هذه 
الاتفاقية ء لأا معقولة(۲) ء وسوف تعطیه <جة في عدم مساعدته لادورد 
إذا ما طلب منه ذلك( . 
۱ - عودته إلى مصر : 

وصل بیبرس إلى مصر في الثاني عشر من شهر ذي الحجة ( ۲۲ يوليه ) » 
فانتهز الافرنج ني Se‏ فرصة سفره فأغاروا على منطقة الشاغور والبعنه » 
في العاشر من ذي ال حجة ( ۲۰ بولیه ) » وبوا بعض الحصولات » 
وأحرقوا بعضها(؛) . 

4 الروض ۱٥١١‏ ومفضل » النهج » النهج ۵4۱/۱ . 

(؟) هذا إذا ما قیست بالاتفاقیات الي اعتاد ne‏ س أن يطلب عقدها معهم . 

(۳) الروض ۱۵۳ . )٤(‏ الروض ١67‏ . 
تی 


۲ - سفره إلى سوريا : ۱ 
قرر بيبرس » ي أوائل عام ۷۰ھ( م ) أن یسافر إلى سو ریا . 

وبدو أن هناك . على الأقل in|‏ آسپاب آوجبت سفره : الأول اعتداء 
الافرنج في عكا على آراضیه(۱) » والثاني أنه وصلته أخبار عن عزم بعض 
رؤساء القبائل المرب إلى التتار ء لأنه Joh‏ أبناءهم رهائن » والثالث 
ما سمعه من أن التتار يقومون باستعدادات حربية » والرابم أن لديه أعمالا 
مع الاسماعيلية لم ينهها بعد(۲) . هذه الأمور كلها تستدعي رعايته التامة ‏ 
لهذا غادر مصر في السابع والعشرين من محرم عام ٦۷٥ھ‏ ( 4 سبتمبر 

oe‏ . وقد أخرته ء في الطريق » بعض الأعمال الادارية » فلم يصل 
إلى دمشق إلا في ۱۳ من صفر ( ۲۰ سبتمبر ) . وأول ما بدأ به إنهاء 
موضوع القبائل العر ay‏ الي تنوي_ الالتجاء إلى التتار » 5 A‏ إلى 
الفاو ضات مع الاسماعبلیة(۳) . 


: احالف ين لرنج واتار‎ ٣ 
: هجوم التتار‎ ۰ 

. لقد أدرك الأمير ادورد > منذ أن وطئت قدماه أزض الشام ء “أنه لن 
يدرك نجاحاً على بيبرس » ما لم يضمن مساعدة التار » وغذا أرسل بعثة 
تطلب من أبغا مساعدته . وكان أبغا عندما وصلته البعثة منشغلا في قتال مع 
التتار ' الآخرین d‏ الشرق ء فوعد أنه سوف oe‏ جيوشاً لمساعدته 3 
أول فرصة یتمکن فیها من ذلك(4) . وکانت الأخبار الي وصلت إلى 
بيبرس عن استعداذ التتاز الحربي مھاجمة بلاده تعي هذه الساعدة الي 
وعد بها أبغا الأمير ادورد . وقد قام التتار فعلا » في الخامس عشر من 
ریع الأول ) ۱ أكتوبر ) بهجوم على أراضي پیبرس + وتوغلوا إلى 
حارم(ه) > فآسرع ue‏ بارسال جیش لصد المغيرين » فانسحب التتار 
موم ۶۰۰۶ 


Pan. ig الروض‎ (X) . ۴۳ ET (0 
الروض ۱۵:۵ . ی‎ )۳( 

. ۲ ٦01/۲ » بويك » اللك هبري الثالث‎ )٤( 

. ۵۷ - 5ه‎ ٥ الروض‎ . VON الروض‎ )٥( 
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هجوم الافرنج : 
هاجم الأمير ادورد قلعة قاقون عجرد أن سمع أن التتار هاجموا 
أراضي ow‏ في الشمال » وأن بيبر س قام باستعدادات کبری لصد 
هجوم التتار . ويبدو أن دورد أحرز بعض النجاح في أول الأمر فمثلا 
قتل ني المعركة أستاذ دار بيبرس ٠»‏ واثنان من قواده » ولكن جيشه في 
قاقون عساعدة جيش من عين جالوت استعاد مركزه » ورد الافرنج على 
أعقابهم > وركب ساقتهم » وارتجع مهم .بي OF A‏ الذين كانوا قد 
اوھ ا 

وقد وصلت آخبار هجوم GAY‏ على قاقون إلى بیبرس في نہایة 
٤ 0‏ ديسمبر ) » فتحرك بسرعة ؛ وبطريقة سرية جنوباً إلى 

مشق » أملا في أن يفاجىء افرنج عكا . ولكن الطر الغزير عاقه » فقرر 

أن بيد نوب إلى ماطتهم ؛ وعاد هو إل مصر ۰ فوصل إل تا 
۳۳ من جمادي الأولى ( ٢٢‏ تادر 7۲ . 


الانتقام من Jl‏ : 
بلغ پییرس أن هناك خطراً آت من التتار بهدد بلاده ء فتوجه في الثالث 

من شعبان ۷۰٦ھ‏ ( ه مارس ) إلى الشام » ونصب معسكره في الرياض 
الي بين قيصريه ». وأرسوف(۳) ۰ ومن هناك det‏ يوجه. الغارات على 
آراضي. (ES‏ ¢ انتقاماً من الافر نج لغار م على قاقون 3 أوائل العام 5 
جرد وجود ادورد في عکا رما جعل بیبرس يعتقد أن ما قد Gh‏ من التتار 
من هجوم سوف یکون خطيراً ء لأنہ سوف بضطر أن بقاتل على جبهتین» 

)۱( الروض ۷ . 

(۲) الروض ۱۵۸ . 

(۳) الروض ۱۵۸ . 


)8( الروض ۱۵۸ . 
۱۹۹ 


Key‏ هي البلدة الافر مجية الوحيدة الي بقيت بقت دون أن يكون لبيبرس محها 
tal‏ . ففكر أنه إذا استطاع أن يبرم معها اتفاقیة ضوف ہٹمکن من توجنه 
كل قوته إلى التتار . هذه الفکرة عند بيبرس سهلت مجرى الفاوضات مع 
أفرنج عكا » وأسرعت بإبرام اتفاقية في ۲۱ رمضان ( ۲۱ أبريل ) » 
اعترف فيها بیبرس بسلطة الافرنج على مان ضياع ء مع اثني عشرة ضيعة 
أخرى كان قد اعترف بها لهم من قبل . واعترف Lal‏ بتبعية شفرعم لهم 
ونصف اسكندرونه » ونصف ضيعة تابعة لحا . ومدة الاتفاقية عشر 
سنوات ۰ وعشرة شهور ۰ وعشرة أيام » وعشر ساعات . وأعطى 
بيب رس عهده للك Ke‏ » وحلف أیضآ لقدمي بيوت لافرنج ین منفردة(01. 
محاولة اغتبال الأمير إدوارد : 

ید کر مي الدین أن ادورد م برضه آن د JM‏ تج po Bil‏ بییرس » 
لهذا صمم بیبرس على القضاء عليه لیحول دون كيده » وأمر والیه على 
الرملة أن yy‏ اغتیال ادورد » فاتفق الوالي مع فدائي قام بامجوم عليه 
في السادس عشر من بونیه » فأصابه بخمسة جراح » ولکن ادورد لم يمت » 
وعجرد أن برئت جراحه » وأصبح قادرا على السفر ترك الشرق في 
٥‏ صفر ( ۲۲ سبتمبر ۱۲۷۱)() . 
إحتلال القصير : 

لم يقم بيبرس ۰ منذ هذا الوقت So‏ وفاته » بأي هجوم كبير على 
الافر نج . نیت الوحيد الذي قام به في هذه الفترة هو استبلاؤه 
على القصير . 


. ۱۵۸ الروض‎ )١( 
وبويك » الملك هنري الثالث ۱۰۳/۲ . وبعض الو لفين يرى أن‎ ۱٥۹ الروض‎ )۲( 
ادوارد أدرك أنه لن یضیف كيرا إلى المسيحية عن طريق ا حرب » وأن إبرام اتفاقیة مع‎ 
بيبرس موف ۰ على الأقل » تطیل بقاء المسيحيين قليلا . والسبب الذي أدى إلى محاواة‎ 
 فوس الاغتيال هو ما فهم من أن ادوارد ينوي العودة إلى الشرق بجیش كبير ء إذا فقتله‎ 
. ۸ - ۳۳۷/۳ يقفل باب هذا الحطر . راجع رنسمان » تاريخ الصليبيين‎ 
۱۱۷ 


وقد أشير سابقاً إلى علاقة بیبرس Cole‏ القصبر . وقد آن 
الأوان لبيبرس أن يأخذها » OY‏ موقعها بہدد منطقة الفوعه ء أما المبرر 
الذي ساقه عي الدين عن أخذها فهو أن السلطة فيها غشت بیبرس عند 
تقسیم محصول أراضي القصير » والمعاهدة المبرمة سابقاً تعطيه الحق في 

نصف ريعها(١)‏ ء وأن hl‏ باعوا خمراً على جند بیبرس عندما كان في 

طريقه لغزو سيس ء رغم التنبيه علیهم بألا يفعلوا ذلك » وأنہم احتفلوا على 
شرفات القصر بوصول التتار إلى حارم » ونصبوا أنفسهم مرشدين لهم . 
وني ve‏ شوال ۷۳٦ھ‏ ( ۱۳ أبريل م ) قبض على حاكم القصير 
بحیلة وشدد الحصار على الحصن حی استسلم في ۲۳ جمادی الأول ٤۹ھ‏ 
( ۱6 وغمبر ٥م‏ ) بعد أن نفذ ما في خزائنه(۲) . 
النزاع على اللاذقية. وبروت : 

شملت علاقة بيبرس مع الافرنج في هذه sal‏ جهتين . الأولى : 
اللاذقية » والثانية بیروت . فبیبرس کان حريصاً على استر داد قلاع السلمین 
من الافر: نج » ویعطی الأولوية منها ماکان أخذ الافرنج له حديثا » فاللاذقية 
استولى عليها بوهيمند في غياب حا مھا(٣()‏ أثناء هجوم التتار على مملكة 
الناصر في الشام(٤)‏ > ولهذا لم يعتبرها بيبرس داخلة في العاهدة الي أبرمها 
مع بوهیمند » وطلب في عام ۳ھ ( ۵۱۲۷۵ ) من بوهيمند السابع 5 
ابن صاحبها السابق ء أن يسلمها(ه) . ويعطي « شافع؛ صورة أوضح عن 
الوضع عندما یذ کر أن بیبرس اکتشف بعد أن أبرم العاهدة مع کت 
0 اللاذقية قد أخذها الافرنج عندما زحف التتار على الشام) . 


۱۱۸ انظرالروض ورقة‎ (A) 
A A الروض‎ )۲( ۱ 
. ۱۸۱ الروض‎ )( 
. ۱۳۸ » شافع » حسن آلناقب‎ )4( ۱ 
`. ۱۸۱ الروض‎ (0) 
. ۱۳۸ » شافع » حسن المناقب‎ )5( 
۱۱۸ 


بوهيمند نفسه قد مات في التاسع من رمضان ( ۸ مارس )١()‏ . وقد أفزع 
هذا الطلب حكومة اللاذقیة » فانخذت الاحتياطات لتحصینھاإلا أن الأمر 
سوى 3 النهاية بوساطة هيو الثالث ء ملك قبرص . ول پر هذا الأمر إلى 
أن تم استر دادها بعد وفاة بیبرس(۲) . 

أما بيروت فان الأميرة إزابيلا » وهي ابنة جون أوف إبلين » والوارثة 
لبیروت » وكانت قد تزوجت ني أكتوبر ۲ء pla‏ لاسترانج » أحد 
بارونات الأمير ادورد . ولأن هامو WY‏ بالملك هيو ۰ وضع » قبل 
موته » زوجته واقطاعها في حمایة پییرس(۳) . وغذا عندما سمع بيبرص 
أنها نقلت إلى قبرص نبه ا ملك هيو إلى آنبا في حمایته » وأنہا اعتادت عندما 
تعزم على السفر إلى أي مکان أن تترك بلادها تحت رعایته . وحیث أنها لم 
تخبره في هذه المرة عن أنہا تنوي السفر » فقد داخله الشك » وطلب البادرة 
بإعادنہا إلى بيروت » ليتمكن alte‏ من مقابلتها » وإذا لم يم هذا فإن لبييرس 
الحق في وضع يده على اقطاعها . 

وقد أثار هذا الطلب دهشة هيو ء وهو الحريص على إبقاء العلاقات 
الطيبة بينه وبين بییرس ۰ وانهم الديريه بمساعدة بیبرس عليه(٤)‏ . وكان 
هيو قد أبعد إيزابيلا عن ملكها لما تحقق على زوجها من دیون(٥)‏ . ولا ذكر 
هيو بیبرس ob‏ بر وت داخلة ي الاتفاقية الى عقدها معه » رد بیرس 
بأن بينه وبين بيروت معاهدة » وقد أحيل التراع فیما بعد إلى اللکاط 
البابوي ( نائب البابا فی عكا ) لمعرفة الرأي السيحي الدینی في هذا الأمر ء 


(۱) شافع حسن ا ناقب ۱۳۸ ء أما النويري فيذكر أن الاتصال تم بين بيبرس 
وبوهمند أثناء حياة بو همند » النهاية ۸۹/۲۹ . 

(۲) شافع » حسن المناقب ۱۳۸ . 

(۳) یذ کر عي الدين أن هامو مات « جوا البحر » أي أنه كان خارج الشام وني الغالب 
في أوروبا . الروض ۱۸۲ . 

. ۱۸۲ الروض‎ )٤( 


)9( شافع > حسن الناقب » ۱۳۸ . 
۱۹۹ 


ول يتم في أمرها ثي حى استولى السلطان خليل بن قلاوون عليها فیما 
بعد › رو 

عدا هذه الأمور المحدودة ۸ بحدث تقريباً بين بيبرس وبين الافر نج 
أي نزاع ي هذه الفترة الي بقيت من حياته » وكانت الأمور ني أراضي 
الافرنج تسیر في الطريق التفق مع مصالحه » فماريا صاحبة أنطاكية قد 
نازعت هيو الثالث أحقيته في عرشه » وادعت أحقيتها للك القدس › 
وعندما لم تنجح حجتھا في الشام سافرت إلى أوروبا » فلقيت عطفا على 
قضیتھا من البابا جورج العاشر » ومساندة تامة من شارلز أوف أنجو . 
وقد اتفق فیما بعد على أن تييع ماريا ما تطالب به من حق في She‏ القدس. 
إلى شارلز ء مما جعله يبادر بالتلقب بهذا اللقب(۲) » ويرسل LU‏ عنه إلى 
الشام هوروجرز أوف سفرينو ء كونت أوف مارسيكو » ومعه قوة 
عسكرية » استطاع معها أن يثبت سلطة شارلز في عكا(١)‏ . وهذا إجرا 
برضاه بیبرس ء لأنه يطمئن إلى fe‏ صديقه شارلز أوف أنجو . 

بعد أن وقع بيبرس كل هذه الاتفاقيات » وأوصل أعداءه المقيمين 
على حدوده إلى هذه الحالة من الضعف ء ووطد علاقته مع الأشخاص 
الأقوياء في آوروبا وغیر ها > ہو يلتفت كلية إلى التتار 
واثقاً من استراتيجيّه » وقوته الحربية 


)١(‏ شافع ؛ حسن الناقب » ۱۳۸ . انظر أيضاً ما ساقه رنسمان » تاريخ الصليبيين 
۳ من أن هيو اضطر إلى إعادة ایزابیلا إلى يروت ۰ حيث وضع بیبرس حرساً من 
الماليك لحمايتها . 

(۲) رنسمان ء تاریخ الصلیبیین » ۰۸۹/۳۸۲/۳ 


(۳) رنسمان » تاریخ الصلیبیین » ٦٤٤ - ۳٤٤/٣‏ . 
۱۲۰ 


( د ) عالاقّه بیس بال(سرماعیلیة 


ما oll‏ بيبرس ضد الاسماعيلية قد يوحي بأنه حريص على أن ينظر 
إليه على أنه حام للسته » إلا أن طبيعة الأعمال الي قام بها تجاه الاسماعيلية » 
والهدف القيقي لها ء تنفي ذلك . ويبدو أن هدفه الحقيقي ليس خاصاً 
بالمذهب وإنما هو استراتيجي واقتصادي ء لأنه عندما تحقق له هذان 
ا مدفان أوقف حرکاته ضدهم . ۱ 

كان یہدد حدود بيبرس عدوان خطيران : التتار والافرنج . ووجود 
الاسماعيلية داخل أراضيه جعل منهم خطراً عليه » ونشاطهم قد يكون 
دامغاً له فيما لو تحركوا في وقت يكون فيه منشغلا مع أعدائه(1) . ومع أنه 
لا يتوقع أن يتعاون الاسماعيلية مع التتار ء لما فعلوه معهم في بلاد فارس » 
إلا آم سوف يساعدون الافرنج مساعدة تامة » رغم تعاون الافرنج مع 
التتار عند مجيئهم إلى الشام » وهو العمل الذي كان قد أثار ثائرة الاسماعيلية 
حينثذ . على أي حال لم بجازف بيبرس ء وسعى لعمل ما فيه صالحه » 
ووجد أنه إذا أخضع الاسماعيلية » وهم دافعوا جزية للافرنج » فإن ذلك 
سوف يضيف إلى بلدانه بلداناً وقلاعاً جديدة » وسوف يضرب فئة 
الاسبتاريه في سمعتهم واقتصادهم » وأهمية الاسماعيلية لا تقتصر على 
ابلزية الي يمكن أن يدفعوها ء وإنما GE‏ أهميتهم أيضاً من المحصول 
الي تنتجه بلادهم . وزيادة على هذا فإنہم إذا لم مخضعوا ء فإن طرق 
تموین جیوش بیبرس لن تکون آمنة . . 

لو كان هدف بیبرس من سیطرته على الاسماعيلية هو محاربة الشيعة 
والانتصار للسنة لسعى للقضاء على مذهب الاسماعيلية 5 وعذب اتباعه » 
وأعلن عن ذلك » لأن مثل هذا قد يكون خير عمل برضي السنة(٢)‏ . 

MEV مع جماعة من الاسماعيلية على قتل بيبر س . الروض‎ Gail يقال أن بوهمند‎ )١( 

(٢(‏ ولن یکون مثل هذا هو الأول من نوعه » فقد تعرض الاسماعيلية لحل ذلك 
من قبل ء وني أيام ملو ك سابقین ء راجع مثلا : ابن الأئیر » الكامل ۱۹٥/۹‏ ۶۰ء 
۹ء ۲۱۰ . 

۱۳ 


إلا أن بيبرس لم یقدم على شيء من ذلك ء بل أن اللاحظ أنه قد أغضب 
الشافعية » وهم أصحاب GST‏ مذاهب السنة أتباعاً في مصر في ذلك الوقت؛ 
فالشافعية قد زادت أهميتهم في مصر بعد القضاء على الفاطميين » فكان 
رئيس القضاء شافعياً » ويعين نوابه في نواحى poe‏ إلا أن بيبرس عندما 
استولى على الحكم فی مصر وجد أن الشافعية قد حصلوا على امتيازات 
اعتبر ها Qt!‏ من حقهم ؛ وكان بإمكان بيبرس أن بعضدهم ليكسب 
محبتھم » إلا أنه بدلا من ذلك استرجع منهم بعض ما هم من اختصاصات 
فعين مثلا أربعة رؤساء للقضاة في مصر › لكل Cade‏ رئيس قضاة › 
وأصبح الشافعي Moly‏ من بینهم(۱) . واعتبر الشافعية أن هذا تعد على 
حقوقهم . . ۱ 

ولعل پپرس قد فکر Shs} ot‏ قوة الاسماعيلية سوف پزید من 
سمعته ء لانه نجح فیما أخفق فيه الحكام الذين سبقوه » وهذا أقرب إلى 
أن یکون الواقع » خاصة عندما نتذ کر أن کاتب سيرته كثيراً ما بقارن بين 
انجازات بیبرس وانجازات صلاح الدين الأيوبي . وما قيل عن حب 
بيبرءى إلى الاستماع إلى Gale‏ التاريخ يجعل المرء عقا في اعتقاده أن 
بير س يؤمل في أن ينجح فيما لم ينجج فيه صلاح الدين . وهذا يؤكد أن 
عمله ضدهم حري بحت : وألا دخل له بمعتقداتہم . 

لم بظهر بییر س » وهو سني ۰ أي شعور ديني ضد الاسماعيلية > أمالآن 
العاملين : العسكري والاقتصادي هما السیطران على علاقته معهم » أو لأن 
مثل هذا الشعور الديي لم یقم أصلا(؟) . 

لم يطلب بیبرس في يوم من الأيام » على ما يظهر ء مساعدة حربية 
مباشرة من أي جهة غير مسلمة » وهذا حلاف ما عمله من سبقه من الحكام 


4 شافع » حسن المناقب ۷۹ . 
(۲) والأمر الوحید الذي ورد عن عقیدہم ني سيرته » قد یکون ذکره BM‏ 


نتبجة اتحمسه هو وم یکن وروده عن بیبرس نفسه . 
تھی 


المسلمين . واتصفت حرکاته ا حربیة بروح الحهاد » وطلب من الإسماعيلية 
تجھیز فرقة منهم مع جيوشه » واستعان بفدائیین منهم ء ما يدل دلالة واضحة 
على أنه لا یکن أي شعور عدائی ضد معتقدانهم . ۱ 
موقفهم معه عندما تولى الاك : 

استو لی التتار في عام ۱۲۵۰/۵6 على مركز قوة الاسماعيلية » 
0 اادت 1 :2 فارس › des‏ ج سرک 3 سک قتلوا شيخهم 
تد ےت لي 
الطبيع بي في هذه الظروف أن يلين جانب الإسماعيلية لبيبرس » فقد قام بجزء 
كبير من المجهود الذي أدى إلى هزيمة التتار ني عين جالوت > وأظهر العداوة 
للأفرنج »وهم من صداقتهم التتار سبق أن أغضبت الإسماعيلية gy.‏ هذه 
وو و یرس ي و سو رت 

كانت صلة بيبر س بالاسماعيلية في أول سنة من حکمه محدوده » فكان 
هو منشغلا بتدیر أمور مملكته الداخلية 2 وكانوا هم یر قبرن مدی استطاعته 
الوقوف على قدميه ؛ فقد 285 تقضي عليه الصعوبات الي واجھھا و۶ في أول الأمر » 
فلا يستدعي الأمر حينئذ إقامة علاقة تربطهم به . ولكنهم بمجرد أن أدركوا 
تمكنه من الحكم انتهزوا فرصة ate‏ إلى الشام عام ٠۲۹۳/۹٩۱‏ ء فأرسلوا 
بعثة من بين آفرادها ولد کبیر هم ء ومعه هدية » ر مزا لصداقتهم ؛ فاکرمواء 
وأعیدوا J]‏ بلادھم(٢)‏ . 
اصطدامه معهم : 

كانت الفترة الي تجاهل فيها بيبرس الإسماعيلية قصيرة ء فما أن وطد 
عو Waals‏ للاسماعياية آنه سیطول ءوأن علیهم أن يقرروا نوع 

لعلاقة الي يحب أن تکون ang‏ وبينهم 4 وفکروا ي الأمر 3 فوجدوا_ أنه 

)\( رشید الدين » جامع التواريخ ۳۰/۳ و ما بعدها . جرومي » تاريخ خ الصلیییین 

۳" . وتاريخ الصلیبیین » نشر سكن ۱۳۰/۱ . 


(۲) الروض ب ۲۷ . 
۱۳۳ 


قد مرت سنوات الان منذ أن هزم التتار » وأن خطرهم قد تلاشی ء و هذا 
بدغوهم إلى التركيز على مصالحهم ني الأراضي الاسلامية » فاتصل کبیراهم 
الرضى آبو العارف » ونجم الدين الشعراني » وطلبا من بيبرس beet‏ 
عا هم من رسوم ء وتسليم ضیاعهم الي كانت بأیدیہم أيام الناصر > ویقال 
أنه قد صاحب هذا الطلب هدید منهم لە(١)‏ . 

لم يذكر ابن شداد » عندما آشار إلى هذا الوضوع » نص خطاب 
ات ات اللى جال peel‏ پوس توس . وقد فقد من کتاب 
الروض الزاهر لمحي الدين الحزء التصل بالوضوع وكان بالإمکان أن يلقى 
أضواء على علاقتهما ء إلا أن هناك جزء باقياً من خطاب أرسل على لسان 
بيبر س للإسماعيلية يشير إلى رده على تہدیدھم . والكاتب يشير إلى قوة 
الإسماعيلية الماضية ؛ وكيف أصبحت ضثيلة إذا ما قورنت بقوة بيبرس » 
ويؤكد أن سيوفه أحد من سكا کینهم(۲) . وهذا الحرء من الرد قد يشير 
إلى حد ما إلى نقط التزاع » وإلى لهجة التهديد المذكور ء OY‏ الکاتب يفند 
ما يبدو أنه وجهة نظر الاسماعیلیة(۳) . 

لقد احتل كره التتار نفس بیبرس ء وکا غضب على الأفرنج الذين 
أظهروا صداقتهم لهم يتوقع أن يعرض بیبرس صداقتہ على الإسماعيلية » 
ahd‏ ہی ور رس ور تشیر ال آن نو ی موقف 
يؤملون معه أن د پنشئوا علاقات وطيدة معه » إلا أنهم کچھ وی 
إلى إثارته بطلبالہم وتمديداتهم . ورجل مثل بيبرس لا يمكن أن بخضع ثل 
هذا التهديد . ولعله عند هذا اد من الطريق Be Sly‏ بیبرس تتغير 
معهم ء وأخذت طور العداء . وليس هناك شك ني أنه منذ البداية كان 
بیبرس ينوي الاستیلاء على حصونہم ء الا أن تصرفهم هذا آسرع في تقديم 


» ابن شداد » التاریخ ۱۹۱ . ومفضل » النهج السدید 1۳۳/۱ . واليونيي‎ )١( 
مان 4۵۸/۱ ۰ ۱۱/۲ ء ولعل عداوة الاسماعيلية هذه كانت لسبب آخر‎ HT ye ذیل‎ 
7 عض أراضيهم لأحد قوادہ‎ z أقطع‎ ۱۲٦٦/٦١۹ معقول ء وغير مستبعد » فبيبرس في عام‎ 
. ۲۱ فإذا كانوا قد علموا بذلك ء فهذا يبرر غضبهم » راجع الروض‎ 

(۲) الروض ۷۵ . 

(۳) آسلوب الحطاب پشبه إلى حد کبیر آسلوب حي الدين ولعله من إنشائه . 
۱۳ 


تاریخ أخذها > وقد و ضعهم الان داخل محططه العام وت > واعتبر هم 
مصدر. خطر كبير . ۲ 
آول حرکاته ضدهم : 

jy‏ و أنه لم يتوان 5 أحذ خحطوات ضدھم بعد تدهور العلاقه معهم 
مباشرة » فعير هم لعدم que‏ مو قفهم مع الأفرنج, » Sy‏ مؤلف 
سيرته أن ردهم جاء مشیرا إلى أن السبب هو قربهم من الافرنج ج » وضعفهم 
أمامهم > ولو كانت جیوش بیبرس قريبة ماجموا الأفرنج(١)‏ . 

بدأ يبرس يتخذ الحطوات ضدهم تدريجا › > مهيثاً لإنہالہم CUS‏ 
وقد ورد ذكر مكيدة دبرها لهم أدت ت إلى احتكالك بینھم(٢)‏ . وبدأ یریم 
أنه لا يعتبر هم مهمين أو خطرين . وعندما أرسل فم بش الحکام مدای( 
واحتاج الأمر كالعادة أن تمر ببلاده أمر أن تؤخذ عليها الرسوم العتادة . 

وانقلب موقفه معهم بالتدريج عدائياً : و عام ۶ عندما 
كان محاصمراً rests ¢ ¢ 20 3 dad‏ على مساعد ٣م‏ للأفرنج 
بالعناية عواشیهم عندما هاجم طر ابلس » وتناسوا ما سبق آن و عدوه له 
من هجوم على الأفرنج . وبكتهم أيضاً على دفعهم جزية للأفرنج ء كان 
يحب أن يدفعوها للمسلمين . وطالبهم بالساهمة في الحهاد بتجهیز فرقة › 
أو دفع مال لتجهيزها(؛) . ويقال أنه أردف ذلك بتهديدهم بأنه سوف 
يدفنهم في Oper nem‏ 

. ۸۲ الروض‎ )١( 

)۲( عین بيبر س ابن ثابت » الرسول الذي بعثه رئيسا الاسماعيلية بالتھدیدوالطلبات ‘ 
في مکان الرضی ‏ بعد أن آخبره بيبر س أن الرضی قد مات » فلما عاد ابن ثابت إلى الشام 
وجد الرضی حياً » ولکن الرضیمات بعد عشرة أيام » فخلفه ابن ثابت ء فلم يقبله 
الاسماعيلية وقتلوه . ابن شداد » التاریخ ۱۹۱ ۰ ومفضل » النهج السدید ۳۳/۱ وما بعدھاء 
Cal,‏ اليونيني » ذيل TM‏ 40۸/۱ و ۱6۲/۲ وما بعدها . 

(م) كانت افدایا ني هذه الرة من الامبر اطور القونسو أوف سفیل » ومن حا کم 
اليمن . شافع » حسن الناقب ۸۰ . 

. ۸۲ الروض‎ )٤( 


5 ۸۷ شافع 3 حسن المناقب‎ )٥( 
Yo 


وقد اجتمع على الإسماعيلية هذا اب 3 والظرف الذي قدم فيه 6 
فبيبر س كان حینثذ محاصراً لصفد > وهی أقوى حصون الافرنج في الشام 3 
و يمكن بلحيشه العظيم المحاصر أن يلحق بهم ضرراً كبيراً . ومبادرةجمالالدين 
نفسه بزيارة بيبرس في معسكره تدل على تقديرهم لحطورة الموقف . وليمعن 
بيبرس في إهانتهم رفض افدية الي أحضرها معه رئيسهم ء محتجا با 
غير مناسبة » وعندما غادر جمال الدين Small‏ وعد بهدية مر ضیة(١)‏ . 
دفع الحرية لبيبرس : 

نتيجة لموقف. بيبرس الحازم بدأ الإسماعيلية منذ عام ۱۲٦۷/٦٦١٦‏ 
يدفعون إليه الحزية الي كانوا يدفعونها حتى الان للأفرنج الاسبتارية(۲) . 
أما ما دفعوه قبل ذلك فيمكن أن ينظر إليه على أنه هدايا » ودلائل مجاملة 
من الضعيف للأقوى ء وغذا فطبيعتها تختلف عن الحزیة السنوية الي لا تدل ٠‏ 
فقط على اعتر افهم به سید علیهم ۰ ولكن تدل أيضاً على اعترافهم بأنه 
آقوی حا كم ني المنطقة » وأن الاسبتارية لم يعودوا قوة مخشی منها : 

وأصبح بيبرس الان ینتظر الفرصة ليخضع Oper‏ الإسماعيلية › 
ولعله اعتبر وجوده في الشام ثي عام ۱۲۷۰/۸٦۸‏ فرصة مواتية لإخصاعهم 
لولا آن اضطرته للتأجیل آخبار احملة الصليبية الي يقودها سنت لويس . 
واکتفی بانخاذ خطوات محددة لاضعافهم . وعندما نصب معسکره ني هذا 
العام قریباً منهم » ۸ یکتف نجم الدين الشعراني بأن يتجاهل أن یزور برس » 
وإنما » على ما قيل » أرسل يطلب تخفيض اللحزية السنوية الي فرضها عليهم . 
وكان بيبرس منذ مدة قريبة قد تصالح مع الرئيس الآخر للإسماعيلية 
صارم الدين بن الرضى » واتفق معه على تسليم مصياف ونواحيها » لتكون 
إقطاعاً للسلطان ¢ وعندما وصل صارم الدين » ومعه احزية السنوية » عينه 
بيبرس نائاً له على الكهف وانلوايي ء والمنيقة » والعليقة » والقدموس » 
والرصافة ء مقابل تسليمه مصياف . وصدر له مرسوم بذلك(۳) وبہذا أصبح 


مجم الدين معزولا من الناحية النظرية » OF‏ بيبرس لم يتملك حصونہم بعد » 


(۱) الروض ۸۲ . 

(۲) الروض ٩۳‏ ء وشافع حسن الناقب ۹١‏ . 

(۳) السلوك ۵۸۷/۱ . ۱ 
۱۳۹ 


وان کان له سلطة علیهم فهي محدودة ء إلا أن جرد ضعفهم أمامہ له آهمیته 
وبالسهولة الي تم بها تسلیم مصیاف » إحدى مرا کز قومم بي الشام . فقدم 
على برس ۰ نی معسکره » وکان عمره حینثذ تسعين عاماً » فرحمه بیبرس 
لکبر سنه » وساحه عن سابق أخطائه » وعینه شریکاً لصارم الدین ء وانتهی . 
الأمر بفرض مئة وعشرین درهماً سنوياً بدفعها نجم الدین » وألفي دینار 
سنویاً يدفعها صارم الدین(۱) . 

كان بییرس مصمماً على أن يتابع نجاحه ضدهم » وألا يدعهم یقفون 
عقبة في طريقه » لهذا احتفظ بسيف الدين ابن نحم الدين » رهينة Boke‏ 
بلاطه . ثم في تاريخ لاحق انهمه بعر اسلة الأفرنج فسجنه في مصر(۲) . ويقال 
أن نجم الدين عندما كان بیبرس محاصراً حصن الأكراد اعتذر عن الذنب 
الذي ارتكبه ابنه ء فانتهز بيبرس فرصة شعورهم بالذنب › وزاد طلباته 
منهم مقابل غفرانه لهم . ودخل معهم تي مفاوضات انتهت بالاتفاق على 
تسلیم حصومم » ومغادرة کل من الوالد والولد الشام إلى مصر Shay‏ 
وعد بیبرس أن عنح شمس الدین إقطاعاً بأربعين فارسآ(۳) . وقد Al‏ 
بيبرس نحم الدين عنده في العسکر » بینما ذهب ابنه إلى حصن الکهف ؛ 

. ويبدو أن بییرس غضب على صارم الدين » رئيس الإسماعيلية الثاني » 
لأننا ud‏ أنه سجنه ف مصر » وهی الحطوة الأولى لأخذ حصونه » وقد 
سقطت العليقة في يد بيبرس في الحادي عشر من شوال عام 559 ه 1؟ مایو 
. ۱۳۰۲ 60" » والرصافة استولى عليها نوابه ي نفس الشهر(5) . 


. ۱4۱ الروض‎ (A) 

(۲) الروض ۱۵۰ ۰ ۱۵۵ . 

(۳) الروض 100 . 

. ۱۵۰ والروض‎ ٩۳/۷۹ النويري ء النهاية‎ )٤( 


. ۱۵۳ الروض‎ )٥( 
۱۳۹ 


عندما وصل شمس الدين إلى حصون الإسماعيلية شعر عناعته gd‏ 
فکتب إلى بیبرس يطلب امتیازات أخرى مقابل تسلیمه للحصون ‏ فأجابه 
السلطان إلى طلبه » ولکن عندما ذهب ممثلو بیبرس ‏ لتسلم الکهف » 
قابلهم آهلها ععار ضة شديدة ء وبدا أنهم قد اتفقوا على ذلك مع شمس‌الدین» 
وقد توجه شمس الدين إلى معسکر السلطان في ۲ صفر 1۷۰ ه (۳ أكتوبر 
۱ م)ء آملا في أن يبعد عن نفسه الشبهة » فرحب به بيبرس » ولکنه 
فيما بعد اعتقله » وأرسله إلى السجن ني مصر ء لأنه آخبر بيبرس بأن أهل 
الكهف قد أرسلوا فدائیین لإغتيال بعض قواد السلطان » ورعا أراد 
شمس الدين بإخبار بيبرس بذلك أن يسدي إليه معروفاً » أو لعله أراد أن 
بحطم معنوية قواد بییرس ليضغطوا عليه حى يكون أسمح في سیاسته‌معهم(۱). 

أصبح رؤساء الإسماعيلية الآن سجناء عنده » وحصونہم في يد نوابہمء 
ولكن بيبرس استطاع في النهاية أن يستولى على بقية حصونہم أما بالتهديد » 
أو الإغراء » أو المضايقة » فاستسلمت الحوابي والقليعة في ۰۱۲۷۱/۲۷۰ 
والمنيقة ني الثالث من شهر ذي Stal‏ ( ۲۲ مایو ) ء والقدموس في الثامن 
من هذا الشهر ( ۲۷ مايو ) » والكهف نی الثاني والعشرين من الحجة ۷۱ 
٠ )‏ يوليه ۱۲۷۳) . 

استطاع بیبرس بأخذه حصون الاسماعبلية » والقضاء على سلطتهم 
في الشام أن يكمل ما بدأه التتار في فارس » فقد أصبح الإسماعيلية خاضعين 
له » واستفاد من فدائييهم ضد آعدائه(۲) > فمثلا هاجم أحد الفدائیین 
الذين آرسلهم أحد نواب بیبرس الأمير ]دورد بأمر من بيبرس نفسه(”) . 


۱۵۵ الروض‎ )١( 
٦ ابن شداد » التاريخ ۲۲۲ وراجع أيضاً الروض‎ )۲( 


. ۱٥٦۹ الروض‎ ( 
۷۲۳۸ 


Aide اقب یوس‎ (D) 
تولي مايكل اک‎ 


اسرد مايكل القسطنطينية من اللاتينيين في يوليه من عام ۱ م 
) رمضان ‏ شوال 554 ه)(١)‏ . وببذا أصبح يحكم إمبر اطورية جزء منها 
في آسیا الصغرى والحزء الآخر في آوروبا . و استعادته للأراضي المحتلة 
وسعت مملكته النيقية في آسيا الصغرى » ما زاد في أعدائه الممثلين Ue‏ 
بالصرب والبلغار على حدوده الشمالية » وباللاتينيين الذين طردهم عن 
متلکا۔ ہم بعد أن بقيت في أيديهم ما يقرب من سسبعة وخمسین عام . ویدخل 
في هذا 00 أيضاً البابا » لاهتمامه بالكنيسة اللاتينية ني أر اضي الإمبر اطور 
الإغريقية ء وكذلك منفرد » صاحب صقاية » Shy‏ معه في وقت لاحق 
شارلز أوف أنجو » وهما عدوان للإمبراطورية الإغر بقية قويان » خاصة 
شارلز » + لطموحه ي اتوسم ي آوروبا ¢ وزصراره عل احتلال ا 
وهناك Lal‏ العدو التقليدي ني آسیا الصغرى » السلاجقة > وهؤلاء لا تتظر 
منهم أن بترکوا نيقيا نی آسيا الصغرى تنعم بالسلام بعد أن dal‏ مركز 
إمبر اطورها إلى القسطنطينية . ويزيد أمل السلاجقة انشغال مایکل بالحروب 
على حدوده الشمالية » وإن کان للیہم من العوامل الشطة ما لا یجعلھم 
بیعدون في هذا الأمل . 

إلى جانب الصعوبات السياسية الى أوجدتها هذه القوی التعددة » لعبت ‏ 
العوامل الاقتصادية دوراً هاماً في مساعدة هذه الامبر اطورية الحديدة 
أو عرقلتها » فقد كان البندقیون هم المونون الأساسيون للحملة الصليبية 
الرابعة » فحصلوا مقابل ذلك على امتيازات واسعة في الممالك اللاتينية في 
الشرق فأزعج هذا منافسيهم ابلینوبین » وقد أدرك مايكل هذا ء ولأنه 
يحتاج لاسترداد القسطنطينية إلى قوة بحرية تسانده ضد اللاتينيين الذين 
بعضدهم البندقيون عرض على Gu gh!‏ مساعدته » فقبلوا ذلك على أن 
يمنحهم امتیازات هامة في أراضيه ء ووقعوا معه اتفاقية بهذا gall‏ في 


(۱) فاسيلييف ء تاريخ الامبر اطورية الرومائية » ۵۳۸ . 


۱۳۹ 


بارس ۱۲٦١‏ ( ربيع ۹ . لقد کان من النتظر أن تثير الامتيازات 
الي أعطاها مايكل للجنو بین ثائرة البندقيين ء وأن يندفعوا لمقاومة هذا 
التطور » في dle‏ التجارة » فدفعهم ذلك إلى أن ينضموا إلى صفوف أعدائه . 
مصالح متبادلة : 

صادف استر داد مایکل للقسطنطينية تولى بيبرس ا حکم في مصر والشام ‘ 
وموقف کل منهما يشبه الثاني في أن كلا منهما محاط بأعداء أقوياء » وأنه 
قد استرد حديثاً بعض المتلکات الي ينوي المحافظة عليها » وتوسيع 
رقعتها . وكلاهما با إلى الوسائل الدبلوماسية » واستفاد منها فائدة تامة . 
وغذا wal‏ ہما مصالحهما التبادلة اا ا و وا ت 
تأثیر الظروف السياسية ا حارجیة عليها . 

الصليبيون في الشرق عدو طبيعي لكل من بيبرس ومایکل » وهدف 
کلیهما تقلیص هذا العدو لتثبيت قوتهما . واستمرار بيبرس ي ہدیدہ 
لمتلکات الأفرنج ني الشام يشغل الأفرنج عن مايكل ۰ ومايكل من جانبه 
يقف عقبة في طريق أي حملة صليبية قد ترسل من آوروبا ضد بیبررس ؛ 
وتمنعها من الرور بالأراضي الاغريقية . ويبدو Let Lat‏ » منذ آوائل 
حکمهما » قد رأيا ضرورة مقاومتهما معاً لتتار » OV‏ اراضي الامبر اطورية 
الاغريقية ني آسیا الصغری تقع على طریق التتار » ومعرضة خطرهم عند 
مرورهم للهجوم على مالك آسیا الصغری . ۱ 

ویکون JRL‏ حلقة اتصال بین بيبرس وبين حلیفه الرئيسي رأس القبیلة 
الذهبية » الذي هو مصدر مديد دام لأيلخانات فارس » آعداء يبروس 
الألدين . وعن طریق أراضى مایکل كانت رسله تذهب إلى حلیفه رئيس 
القبيلة الذهبية (ye Ay‏ . وم یکن هذا بخلو من فائدة لایکل لاهمية صداقة 

القبيلة الذهبية له » فهم كذلك نتار ویبحئون عن أراض جديدة يحتلوما . 


۷-۸۶۳۰ هسي © العالم البیز نطي » ۷۵ ورنسمان » تاريخ الصلیبیین‎ )١( 
. ٩۳۷ ¢ وفاسيلييف ‘ تاریخ الامبر اطو رية البیز نطية‎ 


(۷) راجع مثلا لهذا الروض ۲۹ و ۱۲۶ . 
۱۳۰ 


آوائل الاتصال بینهما : 

أدرك کل من بیبرس ومایکل موقفه من جير انه العادین له . وحاجتهما 
إلى Ge‏ یربط بينهما . كذلك وصلا سریعا إلى توطید علاقات الصداقة 
بین قطریہما . ویبدو أن مایکل كان أول الاثنين بدء بالاتصال » وکان 
ذلك ٩۲ - TAN ple‏ ۰ عندما آرسل إل برس یعرض ale‏ انام 
بما یستطیعه من مساعدة(١)‏ > ويطلب إرسال بطریق للنصارى اللکین 
ي بلاده(۲) . ولا بد أن هذا العرض قد سر بيبرس ء وسره أيضاً أن یکون 
بإمكانه أن يلبي طلب الامبراطور . وقد سارع بیپرس إلى الرد » وأرسل 
بعثة إلى مايكل » ومعها البطریق الطلوب » وهدایا کان من بينها الزراف 
الذي يبدو أنه أعجب الامبر اطور۳) . وقد أكرم مایکل رسل بيبرس ؛ 
وزيادة في توثيق عرى الصداقة بين بلدیہما > أطلعهم على مسجد أبقاہ مراعاة 
للسلطان » وذ کر عي الدين أن بیبرس اعتبر هذا تكرءا خاصاً » حيث أن 
صلاح الدين لم ينل هذا ي زمنه(؛) . 
وقد حافظ كلا الطرفين على هذه الصداقة لدة سنتين إلى أن وجدت 
أمور و تح قل AN‏ 
توتر العلاقة بينهما : 

تغیرت العلاقة في dale‏ عام 1757/51 بين عدد من الممالك » واستلزم 
الأمر أن تتخذ خطوات من حكامها تجاه بعضهم La‏ فقد دخل هولاکو 
أيلخان فارس » في عراك عنيف مع ابن عمه بركه » حاكم القبيلة الذهبية » 
دو بر ہر وس ریو مت غرباً ٠‏ فقل خطره على أراضي 
الامبر اطورية الاغريقية في آسیا الصغرى . والتزاع بين Sy‏ وھولا کو أعطى 
کس مار ا رت رک 

مع الأفرنج » آعداء بیبرس » ومع حلیفه مايكل ء موملا بذلك أن یضعف 


(۱) الروض ۱۰ . (۲) الروض ۲۱ . 

JRL )۳(‏ كان من بین ا لحکام الذين كانت أراضيهم ني آسیا الصغری عرض ة 
هجوم التتار » فقد كانوا أعداءه حينئذ » وغذا أرسل إليه بیبرس بعض أسرى التتار 
بسلاحهم وخيلهم » رمزاً لصداقته . الروض ۲٢ » ٠١‏ . 


. ۲٣ الروض‎ )4( 
۱۳ wn 


قوة بيبرس آحد آعدائه » خاصة وأنه لم يكن قد أخضع تركمان آسیا 
لو استعان بهم السلاجقة » وهم من لا يشك التار فی عدم ولامم » فإذا 
كسب التتار مایکل إلى صفهم فإن هذا سیقلل من آهمية خطر التر مان » 
لأنه سوف لا بحرکھم ضد التتار » Ui],‏ سیکون هو مصدر هدید في مؤخرة 
ولعل فكرة عقد اتفاقية مع التتار قد راقت لایکل ء لأنه لم يكن متأ كداً 
من أن التزاع بین هولاكو وبرکه سوف یدوم ء فإذا ما انتهی هذا التزاع 
فان ISL‏ سوف يندم على إضاعة فرصة تقرب هولاكو منه . وکان قد 
أفزعه ما یقوم به هولاکو من اولة لتقوية علافته بالأفرنج ۰ ما جعل 
مایکل » لو تم التقارب » بین حليفين . أما إذا آبرم اتفاقية مع هولا كو 
ضمن أنه والأفرنج لن یقوما بعمل مشترك ضده » وسوف لا بقدم الافر نج 
على القيام بأي عمل Ble‏ على صدیق حليفهم . 

وليس من الواضح » على وجه الدقة » أي ا حا کین بدأ باقر احالتحالف ؛ 
فاول اتصال سمعنا عنه » في هذا الصدد » هو ما قام به هولا کو من إرسال 
بعثة إلى مايكل ني النصف الثاني من عام ۱۲٦٢/٦٦١‏ -1(517) . 

كان لا بد أن يغضب حالف مايكل وهولاكو بعض الحكام » وعا أن 
هذا التحالف كان في صالح أيلخان فارس فمن الطبيعي أن يكون في غير 
ale‏ عدويه بیبرس » وحاكم القبيلة الذهبية . وإذا لم یعترضا OV‏ فإنه 
لا بد أن تتضارب المصالح فيما بعد » مما جعل من الصعب على مايكل أن 
يستمر في تحالفه مع كلا الطرفين . وسرعان ما حدث هذا التضارب عندما 
أرسل بيبرس رسلا إلى بركة » فوصلوا إلى القسطنطينية في وقت كان مايكل 
حتفل فيه برسل هولاكو » ول يرد مايكل أن ply‏ رسل هولاكو برسل 


بيبرس أو هدفهم » وكان مايكل حینئذ منشغلا في حرب على حدوده 


(۱) رنسمان ء تاريخ الصلیبین ۳۱۹ . 
)1( الروض 8ه ۰ ومفضل » النهج السديد ٤٠٤‏ » واليونيي » ذيل المرآة 


. ۳۸ - ۱ 
۱۳۲ 


الشمالیة » ما اضطره أن يؤخر رسل بيبرس في القسطنطيئية ء مدة تقرب 
من السنة والنصف » حسب ما تقوله بعض المصادر(١)‏ ۳ 

وقد أغضب تعویق رسل بیبرس كلا من بیبرس وب رکه > وبدأ کل 
منهما باتخاذ خطوات ضد مايكل ما فعله » فأرسل بركه جيشاً ضد القسطنطینیة 
ول يستعده إلا بعد أن أكد له فارس الدين » رسول بیبرس ء أن التأخير ' 
كان رغبة منه هو وذكره Lal‏ بأن بين بییرس ومايكل حلفاً » ما يوجب 
على بركه مساعدة الامبر اطور(٢)‏ . 

ویبدو أن تدخل فارس و ام مایکل ie‏ قد يأتيه من المشاكل ء 
من جاره القوي » ولکن هذا لم ي یم دون بعض التضحیات ‏ فقد اضطر 
مایکل أن یدفع کرو ic‏ الصيي . 

+ كان رکن الدين السلجوتي قد هزم أخاه عز الدين » الحاكم السابق 
op‏ ء من آسيا الصغرى ۰ فلجأ عز الدين إلى JRL‏ » فأدخله مايكل فيما 
بعد السجن ‏ متهماً إياه بالتآمر() . ويبدو من بعض الوادث والأدلة 
الأخرى (4) أن مايكل قد وعد عز الدين ob‏ یقبله لاجتاً » OY‏ كليهما كان 
عدوا لتتار ني آسيا الصغرى ء ولكن مايكل وجد بعد اتفاقه مع التار أن 
بقاء عز الدين سوف يفسد صداقته معهم . آما إذا سجنه فإن التتار لن يعودوا 
ہی ولچ و پور اام كر ےس . أما بركه 

فما زال عدو هولاکو اللدود » وحريصاً أن تبقى آسیا الصغرى مهددة » 
ولحذا طلب بركه من مايكل قبل أن بسحب جيشه أن يطلق سراح عزالدین » 
وا یو رت 

ی هذه الأثناء جمع بيبرس كبار رجال المسيحيين » وأطلعهم على 
نسخة من ين مایکل له ء وحكموا ab‏ ما اطلعوا عليه بعتبر نقضاً للغهد » 


)\( اليونيني الذيل ۵۳۷ - ۳۸ ۰ ومفضل مفضل ء النهج السديد 440 ١‏ . 
وه اليو نيي الذیل ۵۳۸ . 
(۳) ابن شداد التار بخ ۳۳ - 


. ۱۰۰/۱ اليونيي الذیل‎ )٤( 
۱۳۳ تو‎ 


ويخرج صاحبه من (VAM‏ . ورغم خطورة ما أقدم عليه مايكل > من 
تأخير الرسل إلا أن بيبرس لم يكن مستعداً أن يقطع علاقته به ء ومع أنه 
عاتبه بشدة على تصرفه(۲) ء إلا أنه كان > Ley‏ أن يبقى على الصداقة الي 
بينهما » وعرض أن يتوسط بينه وبين بركه » وفعلا أرسل إلى بركه شیا 
بهذا العی(۳) . 
تحسن العلاقة بينهما : 

سرعان ما مرت العاصفة ‏ وأخذ مایکل يقوي الصلات الي بدأها » 
فزوج إحدی بناته إلى أيلخان فارس » ولیعادل الأمر زوج أخرى لنوغای » 
قائد جيوش القبيلة الذهبية (4) . واستمرت بعثات بيبرس تأخذ طريقها 
عبر أراضي مایکل حى عام ۷ - 14 عندما أغضه مایکل 
بتعویق رسله مرة خر ی » وقد أدى هذا إلى نزاع استعمل فيه مایکل کلمات 
قاسية مع بیبر.س > آجاب علیها بيبرس بالثل » إلا أن بيبرس على ما قيل 
تسلم في عام ٦۹ - ۱۲٦۷/٦٦۷‏ ء وبعد رحلته إلى الشام » خطباً بر اجج 
فيه مایکل عن موقفه العدائی السابق » ویعتذر فيه عن تأخير رسله » وبين 
أن السبب هو ما سمعه عن وفاة برکه(ه) ما جعله غير متأكد من نتائج 
هذا الحدث . ۱ 

وني هذه الأثناء » وني نفس الحطاب » فاتح مايكل بيبرس ء باقراح 
دخول بیبرس ني حلف مع أبغا ء وكان أبغا قد أصبح الآن أيلخان فارس ء 
ويرى نمو قوة بيبرس » ولكنه لا يستطيع أن بحد منها للصعوبات الي 
يواجهها مع آبناء عمه . وسوف يستفيد أبغا فائدة عظمى إذا استطاع أن 
يتجنب ا حطر الذي دده من جانب بيبرس بابرام حلف معه یمکن نقضه 
عندما يتخلص من الأمور الي تشغله . وربما يكون أبغا هو الذي ابتدأ 


.. OF OF الروض‎ )١( 

(۲) السلوك ۵۱6/۱ . 

(”) السلوك ١١٤/١‏ ء راجع أيضا ما سبق ص ٩۰‏ . 
)٤(‏ برودن » امبراطورية التتار » ۳۷۱ . 


. ۱۲ الروض‎ )٥( 
۴۶ 


باقتراح هذا الحلف على مايكل ء فلقی منه ترحيباً . أو لعل مایکل عندما 
رأى ما فيه أبغا من موقف انتھز فرصة قابليته لقبول مثل هذه الفكرة › 
فاقترحها علیه(۱) . وقد رفض بيبرس هذه الفكرة » لأنه خير من يعرف 
الصعوبات الي يعانيها أبغار؟) . 

ويبدو أن العلاقة الطيبة بين بيبرس والامبراطور استمرت منذ عام 
Ge ۷۰ - ۶۸‏ وفاة بیبرس ء لأن الرسل استمرت تأخذ طريقها 
عبر بلاد الامبراطور: » وأصبحت القسطنطينية منفی لمن بعتبره السلطان » 
سیاسیاً ء خطراً عليه . ۱ 


)\( راجع ما سبق ص ۹ ۰ 


. ١74 الروض‎ )۲( 
۷۱۳۵ 


رو ae‏ ريس بالنوبة وی شرا 


بلاد النوبة : ۱ 

بصف المؤلفون العرب بلاد النوبة بأنها تقع مباشرة بعد حدود مصر 
ا توبیة » وآنها تنقسم إلى قسمین : علوا والقرآزا) » و « علوا » هی ابخزء 
الحنوني » وتبداً حدودها الشمالية عند جموعة من القرى تسمی الا بواب(۲)» 
نی منطقة الشلال السادس(۳) . و « القرا » تمتد شمالا من الأبواب إلى قرية 
نسمی تافا » على مرحلة إلى الشمال من أسوان(٤)‏ . وکانت دنقلة هى الدينة 
الرئيسية في الحزء الشمالي من بلاد النوبة » وکان المحزء الشمالي من « القرا » 
پسمی « ماريس » ء ویوصف بأنه حد النوبة(ه) . ویبدو أن اتصال ا مسلمین 
كان بالقرا حیث يسلم البقط « العبيد »(5) . 

ویقیم ملك النوبة في دنقلة » الدينة الرئيسية ني الحزء ابلنويي من شمال 
المملكة » وینیب عنه ني أقصى الشمال حا کا يعرف بصاحب الل » ربا 
لأن المنطقة الي محکمها جبلیة(۷) ۰ ویعتبر من أهم نواب ملك النوبة لقربه 
من الحدود الإسلامية . ومن أهم آعماله أنه یقوم عر اقبة الداخلین من البلاد 
الاسلامية إلى بلاد النوبة . ولا يسمح لأحد بالمرور من الشلال الثاني إلا بعد 


. ۲۱۷/۱ اليعقوني‎ )١( 

۲ الامم الحديث ها كبوشيه . 

™( القريزي المواعظ Yoa/y‏ . راجع أيضاً ترمنجھام 3 الإسلام قي السو دان VY‏ 
وماك JRL‏ ء تاریخ العرب ني السودان ۱۷۰/۱ . 

)4( القريزي الواعظ ۲۵۸/۳ انظر Lat‏ ( 767 ) حیث يروي القريزي أن 
عبد اللہ بن أحمد بن سال الأسواني بذ كر أن هناك قرية تدعی القصر » تبعد عن أسوان 
مخمسة أميال هى مبتدا بلاد النوبة . 

. ۳۱/۳ المقريزي الوعظ ۲۰۸/۳ ۰ والمسعودي المروج‎ )٥( 

۱ . ۲۱۷/۱ اليعقوني التاریخ‎ )٦( 
. 4 حاشية‎ ٦٦ برمنجهام » الاسلام في السودان‎ )7( " 

۱ ۱۳۹ 


الحصول على إذن منه(۱) . ویٹردد التجار السلمون على الحزء الشمالي من 
ماريس ء بل إن بعض ا لسلمین يقيمون ثي هذه الناطق ٠‏ وبعض التجار 
المسلمين من ير دد على هذه الناطق قد تملك عقاراً وضیاعاً هناك(٢)‏ . 
آول اتصال السلمین بالنوبة : ۱ ۱ 

اختلف مورخو العرب في تاريخ بدء الاتصال بین السلمین والنوبة » 
فبعضهم يذ کر أن عبد الملك بن أني السرح هزم النوبة عام 15۱/۳۱ - ۲ . 
أيام عثمان بن عفان » وأجبرهم على طلب الصلح(۳) . وبعضهم یذ کر 
أن ا اتصلوا بعيد الله ie‏ الصاح ٠‏ فعقد معهم اتفاقاً . jay‏ هذا 
الاختلاف بین المؤرخين ناتج عن أن كل رواية تحص حملة على النوبة 
٦‏ ۶> رر تہ 7 
كل حال كان من شروط الاتفاقیة أن یقدم النوبة للمسلمین عدداً من 
( البقط ) مقابل إعطاتهم من الميرة ما يساوي قیمتھم(٤)‏ . 

استمر النؤبة يقدمون العبيد مقابل ما يدفع شم من مؤونة اقتضتها 
الاتفاقیة ء إلا أن هذا تعرض التوقف عدة مرآت » وقیل أن ذلك بسبب 
عجز عجز النوبيين عن تقديم العدد الذي حددته الاتفاقية من العبید > ما آوجب 
إيقاف تسليمهم القمح والحبوب الأخرى الي أعطتهم إياها الاتفاقية » 
وم یکتف السلمون ببذا بل حاربوهم(ه) . ويبدو أن النوبيين أنفسهم بدأوا 
العدوان » في بعض ال حالات ء لأنہم لم یکتفوا بالامتناع عن دفع البقط » 
ولعل الحاجة هى الي دفعتهم إلى العدوان» وشجعهم عليه إنشغال الحكومة 
المصرية بأمور ني الشمال » وبمجرد ما كان المسلمون يتخلصون مما كان 
بشغلهم پرسلون جيوشا لتأديب التوبة ء فمثلا أرسل الأخشيد جیا لیوقف 
هجمات النوبة في عام YW — ۹٥۰١/۳٣٤‏ 


. 56 ء وبرمنجهام الإسلام في السودان‎ ۲٥٢/٣ المقريزي الواعظ‎ )١( 
. ۲۵۳/۳ المقريزي الواعظ‎ )۲( 
. ۲۰۳/۳ القريزي الواعظ‎ cy 
. ۲۵۳/۳ الروض‎ )4( 
۱ . ۲۹٤/۳ القريزي الواعظ‎ )٥( 
. ٥٥/۷ المقريزي الواعظ ۲۸۳ . ابن الفرات تاريخ‎ )٦( 
۱۳۷ 


وارسل الفاطميون tay The‏ غارات التوبة على جنوب مصر . 
وکانت هذه الغارات مقلقة إلى ا حد الذي وجد ane‏ الفاطمیون أن الحاجة 
تقتضي ترتیب حامية في السودان(۱) . وأرسل صلاح الدين بعد أن أصبح 
حاكاً pal‏ حملة في عام  )6۱۱۷۲ ( ACTA‏ يقيادة أخيه توران شاه ء 
وربا كان السبب ني ذلك أن النوبة آووا بعض جنود الفاظمیین السود الذين 
قبائل البجسة : 
وتشترك قبائل البجه مع النوبة في علاقتهم بالسلمین . وتقع آراضیهم 
في ابمنوب الشرتي لأسوان » ني منطقة بین النيل والبحر الأحمر » على 
حدود بلاد النوبة » وأقرب نقطة على حدودهم قرية تعرف بالحزيه » 
تقع في الصحراء » على بعد ثلاث مراحل من مدينة قوص . وأبعد نقطة 
في ا لحنوب حدود الحبشة(۳) . ۱ 

وتنشم الہجه إلى 0 قسمين رثیسین : الحدارب 4 والرنافج 4 وأهم 
القسمین الحدارب . ویسکنون اب لحزء الشمالي من البلاد » وقریهم من البلاد 
الاسلامية جعلهم على dhe‏ با مسلمین ني آسوان وعیذاب عن طریق التجارة 
والغزو . وکانوا متقدمین على الرنافج » ما جعلهم یبرزون عندما هاجرت 
القبائل العربية إلى تلك ابلمهات . ونتيجة هذا الاتصال صار امحدارب آقرب 
لتر اوج مع العرب ‏ وللدخول فی الاسلام . أما الرنافج » فکانوا یسکنون 
المناطق dy ght‏ ذه البلاد » وهم اکر عدداً من ال حدارب الذین کانوا 
في يوم من الأيام خاضعين هم . أما OW‏ فقد كسب الحدارب خبرة حربية 
من جراء مناوشانهم مع النوبه والمسلمين » فأنز لوا اخوانہم الرنافج » 
وهم سکان opt!‏ إلى منزلة أدنى منهم . ویروی أن الرنافج یزودون 
الحدارب بارس ۰ ويبدون هم الواشي » وأن کل رئيس قبيلة من 
ا حدارب att‏ مجموعة من الرنافج » وعندما یتوفی یرهم خلقه مثلما 
پورٹ العبيد(٤)‏ . 

. 4۵/۷ القريزي » الواعظ ۲۸۰/۳ . ابن الفرات » التاریخ‎ )١( 

اوہ ابن الفرات » التاریخ ٥٥/۷‏ . برمنجهام الاسلام في السودان . 

(۳) اليعقوني » تاریخ ۲۱۷/۱ . القريزي » الواعظ » ۲٦۷/٣‏ ء اہن الفرات 
تاریخ ٦۹/۷‏ . السعودي ‏ الروج ۳۲/۳۰ . دائرة العارف الاسلامية ( مادة .يجه ) . 


)£( القريزي » الواعظ 6 ۲۲۷۲/۳ . 
۱۳۸ 


كان النوبیون في الاصل أقوى Tes‏ من البجه » ولكن مناجم الذهب 
والزمرد Code‏ بعض القبائل العربية » خاصة ربيعه » فقد سكنت 
هناك » وتزاوجت مع البجه » ویبدو أنہم بعد ذلك تقووا إلى حد مکنهم 
من القيام بالغارات على النوبه(۱) . 
اتصال السلمین بالبجة : 

لم يكن andl‏ أقوياء عندما قام السلمون بحملتهم على النوبة » يدل 
على هذا تجاهل عبد الله بن أي السرح لحموعھم الي اجتمعت على شاطىء 
النيل عند عودته من حملته على النوبة 3 ويروى أنه عندما رآهم وسأل 
عنهم » لم یجد أنہم یستحقون أن یقف عندهم » ويعقد معهم اتفاقية(۲) . 

إلا أن البجه سرعان ما نبهوا مصر إلى وجودهم بتتابع غارانہم على 
أراضي مصر ؛ ولكن حكومة مصر أوقفتهم عند حدهم بمجرد أن انتهت 
ما كان يشغلها عنهم »> وبعد عدة وقعات وصلت معهم إلى اتفاق في عام 
١ه‏ ) Avo‏ - ٦۸۵م‏ )0 . 

وني هذا الوقت اشتهرت أراضي البجه بمناجم الذهب والزمرد » 
واشتملت الاتفاقية على شرط يسمح للمسلمين بالعمل ني الناجم . ويمثل 
هذا نقطة حول في علاقة البجه مجیر انبم المسلمين » لحاجة البجه إلى مساعدة 
القبائل العربية . ويبدو أنه لم بعد هناك معارضة جديدة لتوطن العرب 
هناك : ونمت Be‏ جيدة تأكدت بين الحنسين با تم من زواج بين رجال 
القبائل من ربيعة ببنات رؤساء قبائل البجه . ولأهمية أبناء البنات عند 
قبائل البجه سرعان ما انتقلت حكومة قبائل البجه إلى الحيل الثاني من ربیعە(٤)‏ 

وهذا التطور الحديد في بلاد النوبه أدى مع الوقت إلى إحلال السلام 
مع الناطق الاسلامية المجاورة(ه) . ۱ 


۳۳/۳ < المسعودي » الروج‎ )١( 
. ۳۲/۳ » السعودي » الروج‎ )۲( 
. ۲4۰-۲۳۹ » البلاذري » الفتوح‎ )5 
.. ۲۹۷ السعودي » المروج » ۳۲/۳ ۰ والقريزي ۲۱۷/۳ و‎ )٤( 
. ۲۷۷/۳ » المقريزي » الواعظ‎ (0) 
۱۳۹ 


علاقة یرس بالنوبة : 
م يكن یقصد بأي نشاط حربي وجه ضد النوبه » حى عصر الماليك ء 
إدخال سلطة الدولة الإسلامية إلى بلاد النوبة » وإنما كانت الغارات على 
بلادهم فقط لمعاقبتهم على غاراتهم على أسوان ۰ أو لعدم تقديمهم البقط . 
وأول عمل يمكن أن يطلق عليه اسم حملة هو ما قام به أخو صلاح الدین 
سو ار یتس ا و 
إلا أن عسكره أجير على الانسحاب(١)‏ . وم دم احضاع النوبه إلا في 
أيام بيبرس (۲) . 
وليس هناك ما يدل على أن بیبرس كان بخطط لفتح النوبة» والاشتبا کات 
الي كانت تجري بین آن وآخر أدت به إلى أن يقرر اخضاع النوبه . وم 
يضع وقتاً أو فرصة ني متابعة نشاطه السياسي أو ا حر لأخذ النوبه » 
محافظة منه على سمعته الحرية ء فإنه لا يمكن أن پترك عملا بدأه دون أن 
یتمه » هذا فإنه لم يكتف بأن يصد هجوم النوبه » وإنما تعدى الأمر 
إلى اخضاعها . 
أمن طريق التجارة : 

كان بإمكان بيبرس أن يشدد على بلاد النوبہ لأخذ خير اا > كما يفعل 
عادة مع البلدان الفتوحة Bue‏ » إلا أن بلاد النوبه لا عکن أن يؤخذ منها 
ما يكفي تكاليف الحملة الي ترسل إليها . وحتى العبيد الذين يمكن أن 
تقدمهم بلاد النوبه لا پیرر الحصول عليهم نقل جهود بيبرس من الشمال ء 
حيث التتار والصليبيين » إلى بلاد النوبه . لهذا فإن ما دعی بیبرس أن 
يلقي بحمله عليهم لم يكن الطمع في أرضهم أو مالهم » وإنما حماية سمعته › 
ودفع ا حطر الذي أصبح ېدد أحد مصادر دخل مصر › وهذا المصدر 
هو أحد أسباب ازدهارها الي مکنتها من تحمل الاعباء ا الیة الي تطلبتها 
الأعمال الحربية الضخمة ي سوريا . ووسائل الازدهار هذه هي تجارة 
التوابل من الشرق ان البحر الأحمر الغربية » وطرق التجار هذه 

(۱) برمنجھام » الإسلام بي السودان ٦۹ - We‏ . 

(۲) ابن الفرات » التاریخ ء 40/۷ . 
۷۱۶۰ 


۱ تمر بعد ذلك عبر أراضي البجه والنوبه إلى صحراء عیذاب(۱) ء ولإدراك 
پیر س لأهمية دور هذه التجارة في ازدهار مصر حرص عل احلال 
السلام 3 هذه الأراضي الي کر ا 
أعراب أعالى مصر : 

وتتبين درجة أهمية هذه التجارة من العمل ابحاد الذي قام به بیبرس 
تجاه الأعراب الذین تسبب عصیانہم في أعالي مصر في بط ء حركة هذه 
التجارة » وي وقت من الأوقات آوقفتها كلية > JZ‏ . پییرس ما يحمي 
سمعته بطريقة أكيدة جعلت التجار يشعرون بالأمان late‏ عادوا إلى المرور 
من هذه المناطق الي لم تعد تحتاج حى إلى حاكم . واطمئنانهم هذا شجعهم 
على القيام برحلتين ي السنة بدلا من الرحلة الواحدة المعتادة » واعتبر 
سر وم ری بياذ روناي وت غلم earl‏ 
حا کم سواکن ودهاك : 

م يكن هذا هو کل ما اه پیرس لحماية مصالح تجارة التوابل ء 
بل أنه تدخل مرة أخرى عندما ظهر ني أقاصي اخنوب خطر جديد ہدد 
التجار ؛ فقد اعتاد عدد كبير منهم أن یمر بسواكن ودهلك » وقد وصلت. 
ل رت كا كاري سرک ید وت سو ترا هل 
أموال من عوت ني الطريق من التجار . فأرسل بيبرس في عام ٦٦٥ھ‏ 
| ( ۱۲۱۳ - 8م( ) إليهما محذرهما(ء) . وقد انصا اع حاكم دهلك 
لطلب بیبرس لانه لا يبدو أن بيبرس اضطر اھ متس 
هذا معه . أما حاكم سواكن علاء الدين اسبعاني فالأمر معه بختلف » 
ول جا تس ل 
بيبرس ف الشمال عن البادرة في تنفيذ التهديد Sy.‏ عام ٦٤٦٦ھ‏ ( ۱۲۹۵ - 
5م ) أمر بيبرس حا که ني قوص أن يتوجه بجیش ضد حا کم سواكن ؛ 
٭۔ فقام هذا بطرد الاسبعاني من سواكن ء وعين فيها رجلا من قبل بیبرس(۵) . 


٠٠٠١ ۲۹۹/۳ المقريزي » الواعظ‎ )١( 

. ۲۷ - ٦٢ الروض‎ )9( 

۳( ولعلهما من نسل بعض الأفراد لین تسلسلوا تتيجة اج بين المرب والبجه . 
)٤(‏ الروض ٤٤‏ . 

5 ۱ ۱ ۱ . ۷۸ الروض‎ )٥( 


ولکن حا کها الأول عاد واصطلح مع یار س ۰ فأعاده إلى م ركزه حا کا 
بامم بیبرس(١)‏ . ۱ ۱ 

ما قام به بییرس تجاه هذین الا کین يدل على أن اهتمامه کان منصباً 
فقط على Gad‏ سلامة التجار ء فهو ل يتخذ ضد حاکم دهلك أي إجراء 
غير الانذار الأول » OY‏ الحاكم المذكور آزال أسباب الشکوی . أما 
حاكم سواکن فانه لم يلجأ معه إلى القوة إلا عندما وجد أنه لا مناص له 
منها . واحتلال جيش بیبرس لسواكن لا يدل على أنه كان يقصد احتلال 
أراض جديدة » وما كان عمله ذلك إلا ليزيل وهم صاحب سواكن من 
أن بيبرس لا يتبع القول العمل . 

وما يؤكد أن بيبرس لا يريد إلا سلامة التجار سرعة إعادة حاكم 
سواكن إليها ء لأنه أعرف رعيته » وأقدر على حكمهم عن أي واحد 
قل بعینه بيبر س . وزيادة على هذا فإنه إذا م يصالح als‏ سوف بتحیں 
الفرص لاستعادة عرشه المفقود » ويشغل بيبرس عن أمور أهم . وكلما 
آسزع اء الو ضوع فهو أحسن للتجارة » WY‏ كانت Ba‏ من عدم 
و ضوح أمن الطریق . وکون الاسبعانی OW‏ آعبد إلى عرشه ولکنه حکم 
باس پپرزس لا يناقض ما قیل من أن بیبرس لا يقصد توسعة رقعة ملکه ؛ 
فما اذہ من إجراء كان لابد ae‏ حمارة سمعته عند انسحاب جيشه من مدینة 
قد افتتحها » وربا اتفق على دفع ميلغ لبیبرس لهذا الغرض أيضاً . 
إخضاع ob‏ النوية : , 


لا يبدو أن نظرة بيبرس إلى بلاد النوبه » والرغبة عن ضمها إلى بلاده » 
تختلف عن نظرته إلى کل من حاكم دهلك وحاکم سواكن » ولكن 
نظرته اختلفت فيما بعد لسیب معين » فحالة بلاد النوبة الملاصقه لبلاده » 
وموقف النوبه معه » وطريقته مع أعدائه كانت وراء ذلك . 

وقد بدأ اتصاله بهم في عام ۷٦٥ھ‏ ( ۱۲٦۸‏ - ۹٦۱۲ع)‏ عندما أصيب . 
أبو العر » حاكم بلاد النوبة ء بالعمى ؛ فأنزله ابن أخيه عن عرشه ء 
وبعث داود إلى بيبرس بره بهذا التغيير » وأرسل مع رسله هدية إلى 
ييبرس »© رمزاً لصداقته . فرد عليه بیبرس مطالباً بالعودة إلى دفع البقط 
الذي ربما كان قد أوقف قبل قيام دولة الماليك(۲) . 

)1( شافع » حسن الناقب » 86 . (۲) الروض ۱۲۵ . 
VEN‏ 


لعل داود كان يؤمل أن بحظی برضى بيبرس ۰ ومساعدته » عندما 
اتصل به بهذه الطريقة » وأخبره عما اتخذہ مع الا کم السابق ء الذي كان 
قد قصر في دفع البقط » مما استوجب عدم رضى مصر . ولعله أيضاً اعتقد 
أن بییرس سوف يرضى بالهدية الي أرسلها إليه » وأنه لن يثير أمر البقط . 
وقد يكون بیبرس نظر إلى اتصال داود به » Ais all od,‏ > على أنہا 
علامة ضعف ۰ يجب أن تستغل . وهناك تفسير آخر ء وهو أن بيبرس » 
منذ تاريخ سابق » كان قد قرر ألا يقبل أقل من ابلزية الأصلية » 
التأكيد على أمان منطقة أسوان ء والطرق الأخرى CSU.‏ صورة ا حال » 
فطلب بيبرس قدم بطريقة لم تعط داود أملا في المساومة » وطذا ء ولأسباب 
اقتصادية » لحأ داود إلى سياسة العدوان ء فهاجم أراضي بیبرس . 

ويروى أن داود قام » في حرم ۷۱ ( أغسطس ۱۲۷۳م ) على رأس 
قوة » بغارة على عيذاب ء وقتل قاضيها ء وحاکھا ء وعددا من التجار ء 
فرد عليه نائب بیبرس بقوص بغارة خرب فيها مناطق النوبة الجاورة(۱) . 

وفي عام 4لالاه ( ۱۲۷۵ - ۱۲۷۱م ) ۰ قام داود بہجوم آخر › 
ولكن على أسوان » ومن جملة ما قام به تخريبه بعض المطاحن » وانسحب 
سالاً قبل وصول نائب بيبرس » إلا أن النائب استعاض عما فاته بأسر نائب 
داود ( ولعله صاحب Jt!‏ ) وبعض أتباعه » فأرسلوا إلى مصر » حيث 
قتسلوا(٢)‏ . 

في نفس العام ( ۵۱۷6 ) ء وني الغالب ء عندما كان بيبرس يفكر 
بطريقة تجدي تجاه داود » وصل إلى بلاطه رجل يدعى شکندا ء قريب 
لعز الدين الذي عزله داود(۳) » واستنجد ببیپرس على داود » فأعطى 
بذلك بيبرس الفرصة SHY‏ خطوة ابتة للقضاء على داود » فأرسل بيبرس 
معه OW‏ آلاف فارس » تحت sols‏ أكفأ قواده » موصياً إياه. بأن. بعین 
(0 ابن شداد ء التاریخ » ۱۹/۲ . 
(۲) النويري » النهاية ء ۸۹/۲۹ . وابن الفرات » التاريخ » ٥٤/۷‏ . 
(۳) یذ کر ابن شداد ( التاریخ v‏ أنه ابن عم داود » إلا أن القريزي ( السلوك 


۱ . والنويري ( النهاية ۸۹/۲۹) یذ کر أنه ابن أخت داود‎ CU 
۱:۳ ۱ ۱ 


شكندا نائباً لبیبرس على دنقله » عاصمة النوبه » عندما بستولي علیها » 
فلما وصل جیش بيبرس خارج دنقله » خرج [لیهم داود » ومعه رجاله » 
على ظهور الحمال » وليس معهم من السلاح إلا الرماح » وليس معهم 
تروس محميهم ۰ فاضحوا لقمة سائغة لرماة النبل في جیش بیبرس » وهزموا 
هزعة شنیعة(١)‏ . 
وهرب داود » ولکن عائلته . بما فی ذلك ad‏ وأخته ء آسرت في 
الطاردة(۲) ء LL,‏ هو إلى صاحب الأبواب » ولا محمله له هذا من سابق 
ضغينة » آرسله إلى بییرس في ۲ حرم هلاه ( ١5‏ يونية ١۲۷١م‏ ) ؛ 
فسجن في مصر(۳) . 
وأصبح شکندا حاکا لد او پم پیرس مقاب ما قام به من 
مساعدة له في استبلائه على الحكم . وعقدت اتفاقية تضمنت أن یفر ض 
جزية علىالنوبيين > بمعدل دینار على كل ذکر بالغ > وأن یقسم دخل 
البلاد إلى . قسمين » قسم يسلم لبييرس ؛ وقسم ينفق لإصلاح البلاد 
وحمايتها من هجمات (QE‏ » وأن تفرد المنطقة المجاورة لأسوان » 
وتكون ربع بلاد النوبه » إقطاعاً Tole‏ لبییر س(ه) . 
وتلا ذلك اتخاذ اجراءات لتقدير هذا المصدر WAL!‏ للدخل » وتنظيمه . 
وعين موظفون ليقوموا بجمع الحزية والحراج » والإشراف على ذلك . 
ودخلت العلاقات بين مصر وبلاد النوبة مرحلة جديدة » بعد هزعة 
داود » وتعيين شكندا . وقد نحطم الحاجز الذي قاوم المسلمين عدة قرون . 
وتوغل نجار المسلمين داخل بلاد النوبة . وإذا كانت بلاد النوبة OV‏ عاجزة 
عن تقديم العبيك » نا كانت تفعل ي الماضي 5 فإمها الان تملك ثروات 
جديدة » وأصبحت باباً إلى Gots‏ أبعد ء استطاع التجار فيما بعد أن 
ينفذوا إليها آمنين . وأصبحت مقراً للمسلمين . 
)١(‏ ابن شداد ء التاريخ ۰ء وابن الفرات » التاريخ 54/1 . 
(۲) النويري » النهاية » ۸۹/۲۹ » وابن شداد » التاريخ ۷۷/۲۔ 
(۳) ابن شداد ء التاريخ » ۷۷/۲.. 
(٤‏ ابن شداد » التاريخ » ۲/ ۷ . 


)0( ابن الفرات » للتاريخ » AVIV‏ . 
۱۶۶ 
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فر قة البحریة cee eee aoe eee E‏ نے 


طفولة بیبر س 
في خدمة الملك الصالح . 
وفاة الصالح 4 


مقاومته لتوران شاه .. 
بيبرس ي المنفى 

سیف الدین قطز 

نشاط بیبرس ني الشام . 

عقد الصلح بین قطز وبیبرس . 
موقعة عبن جالوت ... ... 


: | استیلاوه de‏ اک 


سياسة بیبرس الداخلیة . 

)1( العداء بینه وبين احلي . . ... 

(ب) اختلافه مع العزيزية والناصرية 

( ج) القضاء على المغيث ... 

)>( الحلافة العباسية في مصر 

(ه) جوانب من ضبطه للأمور . 
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الاتصال بين بيبرس وبركة .. 
البعثة السياسية الأولى .. 
رسل بركه 


توطد الصداقة بينهما .. ...و ... 
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صلته بمسؤولین في القبيلة الذهبية ... ... 


تقوية الروابط مع منكو عر .. 
علاقة بيبرس بایلخانات إیران 
انشغال إيلخان إيران .. 
هجوم التتار على الشام . 


حركات بیبرس في العراق وإيران .. 


رد الفعل عند التتار 07 
خطر تبري جديد 
استمرار انشغال أبغا .. 
مفاو ضات للسلام 

ob‏ ة عداء 
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هجوم SA‏ . 

مفاو ضات مع العار .. 
نجدد العداوة .. 
ازدياد bus‏ التتار . 
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حصار البيرة ... 
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سرس والبرواناق ... فے. مه ی كلا 
انسحاب بيبرس من بلاد الروم ... ... Ve‏ 


ری علاقة بيبرس بالافرنج ... ... ... ۷۸ 
التحركات العسكرية الأولى و العاهدات ... ۷۹ 
المجوم على آراضي بوھملد... ... ... ۸۰ 
خطته لعام ٦٦٥ھ‏ ( ۱٢۲٦١٢١‏ ۱۲۹۳م) ... Av‏ 
الاغارة على عكا ... .لم .سے مه N‏ 
٤ alii‏ الشام بقية هذا A I‏ 
هھدنة قصيرة ,.. .... a‏ تا 7817 
الغارات على pede‏ یڑ ےی کیہ WE‏ 
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الاستيلاء على قیصریة.. .ے. ... ۰.۰ AX‏ 
الاستيلاء ء على حبفا 0 AN‏ 
المجوم على عثليث ... بے .ہے .ےہ ۸۸ 
الاستيلاء على أرسوف . ی وی ید AN.‏ 
اشتباك مع وھمخل ,.. ... oe,‏ ۸۹ 
ا حملة الكبرى الثائية .. 8٠ ... ... cove‏ 
سقوط صفد وغارات أخرى . ... ... ٩۰‏ 
صفد تصبح قاعدة للمسلمین . tak. “ok‏ 3۳ 
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الاستیلاء على شقیف ار نون .. 
سقوط آنطا aS‏ 
آثار سقوط أنطاكية ... 
نشاط بيبرس عام ۲۱٦۸/٦٦۷‏ 
خطر افر نجي جديد ... 
اتباع ملك أراجون ني الشام .. 
الموقعة بينه وبين الافرنج ... 
حملة الملك لويس الصليبية ... 


حملة بيبر س الرابعة الكبر ى وبعض نشاطه . 


- افجوم على طرابلس .. 

— الاستیلاء على صافينا .. 

- سقوط حصن الأكراد . 

ال عقد اتفاق مع الديرية والاسبتار 
فد فتح حصن عكار 

عفد معاهدة مع بوهمند 

کے حملة أدوار الصليبية ee‏ 

- احتلال القرن ... ۰ 
- حاولة الھجوم على قبرص ... 
\\— عودته إلى مصر . 

۲- سفرہ إلى سوريا 

التحالف بین الافرنج والتتاز . 
هجوم التتار ... 

هجو م الافر نج . 

الانتقام من الافرنج eae‏ 

الصلح 2 Ke‏ . ۴ مھ 
حاولة اغتبال الامیر ادوارد 5 
احتلال ال2صیر ۔ sa‏ 
النزاع على اللاذقية وبیروت . 


ae‏ 44 مم مھ ے دا هد 


(د) علاقة بيبرس بالاسماعيلية . 


موتفهم معا عنتما تول الملك . 


أول اتصاله بهم . 
اصطدامه معهم 

اول حرکاته ضدهم .. 
دفع المزية یر س . 
اخضاع حصوہم ہیا 


nae ital بمايكل الثامن‎ ur علاقة‎ (a) 


dy‏ مايكل الحكم 
مصالح متبادلة .. 
أوائل الاتصال بينهما . 
توتر العلاقة بينهما ... 
نحسن العلاقة بينهما .. 


(و) علاقة بيبرس بالنوبة وجیراما . 


بلاد النوبة ‏ .. 

قبائل البجه 7 
اتصال المسلمين بالبجة . 
علاقة بیبر س بالنوبة ... 
أمن طريق التجارة . 
ol‏ اب أعالي مصر ... 
حاكم سواكن ودهلك 


رای العو 
را 


المصادر القدمة 


عز الدين بن علي بن AW‏ 
جعفر بن ثعلبة الأدفوي 


عبدالله بن عبدالعزيز البكري 


: الكامل في التاريخ ( مصر ۱۲۹۰م) 
: الطالع السعيد الحامع لأسماء الفضلاء والرواة 


بأعلى الصعید ( القاهرة ۱۹۱۵ م ) 


: تاريخ - تكملة لسعيد البطريق ( نشر 


كر اتشفسكي وفاسیلییف ) . 


: تاريخ مصر ( القاهرة ( ۱۳۱۱ ه) 
: المغرب في تاريخ الغرب ( باریس۱۹۱۱) 
: فتوح البلدان ر القاهرة ۲ م ) 


جمال الدین بن یوسف بن تغری بردی : 


جون أوف جوانفیل 

آحمد بن علي بن حجر 
عبدالرحمن بن محمد بن خلدون : 
فضل اللہ رشید الدین 


عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي : 
محمد بن عبد الرحمن السخوي : 


جلال الدين عبدالرحمن السيوطي : 


۱۹ 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهره 
( القاهرة ۱۹۳۸م ) . 


tle :‏ القدیس لويس ( ترجمه إلى 


الانجليزية رين هيج . لندن 1566م ) 


: الدرر الكامنة في أعيان EM‏ الثامنه 


jae (‏ آباد ۸ ھ) . 
كتاب العبر وديوان البتدأ والحبر ني أيام 
العر ب والعجم والبربر ( القاهرة لاككرام) 


: جامع التواريخ ( طبعة علي زاده ۱۹۰۷م) 
شس الدين یوسف سبط ابن الحوزي : 


آمسرآة الزمان في تاريخ الأعيان 
( حیدر آباد دكن ۲٥۱۹م‏ ) . 
طبقات الشافعية الكبرى ( القاھرۃ۱۹۰۷م) 
الضوء الامع لأهل القرن إلتاسع 
( القاهرة ۱۳۵۶ ه) . 

حسن الحاضرة فی آخبار مصر والقاهرة 
ذيل طبقات الفاظ rl‏ 
( دمشى ۱٣۱۳ھ).‏ 

نظم العقیسان في أعي ان الأعيان 
( نيوبورك ۱۹۲۷ Ce‏ 


0170 بن اسماعیل أبوشامه : 


خرس الدين خليل بن شاهین 
rl.‏ الدين بن شداد 


عز الدین محمد بن شداد 


خلیل بن أيبك الصفدي 


شافع بن علي بن عباس 


صفي الدين بن عبد الحق 


جرجوريوس ابن العبري 


عبد اي بن العماد . 
اسماعيل أبو الفدا 


محمد بن عبدالرحم بن الفر ات 


®. 


الذيل . تراجم رجال القرنين السادس 
والسايع ( القاهرة ۱۹۵۷ م ) . 

کتاب الروضتین في آخبار الدواتین 
( القاهرة ۱۲۸۷ م) . 


: زبدة کشف المالك وبیان الطرق Madly‏ 


) باریس ۱۸۹۶ م) . 


: اللوآدر السلطانية والمحاسن .اليوسفية 


( القاهرة ۱۳۱۷ ه) . 


: الأعلاق اللحطيرة في ذكر أمراء الشام 
والجزيرة ( دمشق ١985‏ م ) . 


تاريخ الملك الظاهر ( الحزء الثاني خطوطة 
آدرنه . المكتبة السليمانية رقم ۲۳۰۶ ) . 


: الوائي بالوفیات ( اسطنیول ۱۹۱۳ - 


۵ م( . 


رن لاف نرہ ارهد من اڈ 
. الظاهرية ( محطوطة في المكتبة الوطنية 


بباريس رقم : عر ني ۷ ) . 


: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 


والبقاع OLY)‏ 1889 م) . 


: تاريخ pare‏ الدول ( VAM‏ م ) . 
: زبدة. الحلب من تاریخ جلب . 


(دمشق ۱۹۵۱ — ۱۹۵4 م) . 


: شذرات الذهب ( القاهرة ۱۳۵۱ ه) . 
: تاریخ البلدان ( طبعة زینولد ودوسلان . 


الختصر في تاريخ البشر ( اسطنبول 
۹ م). 


: تاريخ ( بیروت ۱۹۶۲ م ) . 
: النهج السدید والدر الفرید فیما بعد 


باریس ۱۹۲۰ م). 
۱۰۷ 


عبد الرزاق بن أحمد الفوطی : الحوادث الحامعة والتجارب النافعة في 
الفئة السابعة ( بغداد ۱۹۳۲ Ce‏ . 
حمزه بن أسد بن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ( ترجمة ه. أ. ر. 
۱ جب . لندن ۱۹۳۲ م ) . 
أبوالعباس أحمد القلقشندي : صبح الاعشی ني فنون WY‏ ( القاهرة 
۰ ۳ - ۱۹۱۹ م( . 
محمد بن شاکر الكتي ر الصلاح الكتي ). : 
فوات الوفیات ( القاهرة ۱۲۸۳ ه) . 
عماد الدين اسماعیل بن کثیر : DIU‏ والنهاية ( القاهرة ۸٥۱۳ھ‏ ) . 
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صفد : ۸۱ ۹۰۰ ٩۲۰۹۱۰‏ . 
۰ص MAL‏ ۹۹ ۵ے 


: ۱۷۵ ۰ ۱۲۲۱ . 
صقلية : ۱۲٩ ۰ ۱۰٩‏ . 
صور : ۲٩۱‏ ۰ ۹۵ 2 ۹۹ 
.١ء ١14‏ 
صیدا : ۹۱ ء ۹۰۵ ؛ ۰۱۰۲ ۱۰۳ 
صيدون : ۹۹ . 
رط ) 
طبرية : ٩۳‏ + 
طراپلس : ۸۰ ۰ ۸۹ : ٩۰‏ . 
۱۹۹۰ء ۲۷۱۰ :۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۳ © 
¢ ۱۲۵ . 
الطور : ۳۷ . 
طوقات : ۷ . 
(ع) 
عثلیت ۶۸ AV‏ ۰ ۹۹ء 
۰ ۹۸ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ .۰ 
: .۹ 
عسقّلان : ۱۰۸ . 


۰ ۸۳ اما‎ ۰ ۵۳ ء٢٤‎ : Ke 
۹٦ء۹٥۵‎ ۰۹۳ ۰ء‎ 
4 ۱۰۷۱ ۰ ۱۰۰ ۹۹ مق‎ < 


۷٩۱۴۲ 6‏ 6 ۷۱۶ ۰ ۰.۱۱۰ 
6 ۱۲۰ . 
علوا : ۱۲۰ . 
العلیقة : ۱۲۲ 2 ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ . 
عیذاب : ۱۲۸ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۶۳ . 
عینتاب : 44 We‏ . 

(غ) 
غرة : ۲۰ » ۲۷۲۲ ۰ ۲۶ ۰ ۳۲ . 
الغوا لی : ۲٩‏ . 


۱۹۷ 


) رف‎ 
of ۰ oY ۰ ۳۳ : الفرات‎ 
. ۷۳ < We We Ot 
. ۱۱۸ : القوعه‎ 
رق)‎ 
۰ ۳ : قاقون‎ 
۲۳ ۰۲۰ ۰۱۹ ۰ ٩ : القاهرة‎ 
۳٩۲ ۰۳۳ ۰۳۰ ۰ VAC ۲۲۷ ۰ ۶ 
. ۸۳ ۷۲ء‎ ۰ VE ۰ ۶8 


فرص :۰ ۰۸۱ ۸۹ء ٩۳‏ 


۹ء ۱ء ۰۳ء SANG ١٤٤‏ 


ER A القدس‎ 


. ۱۳۸ ۰ ۱٢١ : القدموس‎ 


. ۱۱۱ ء٦٤‎ 


¢ 


6 


6 


القرين : ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۱۳ . 


45 › ه٠‎ ۰4٩ : القسطنطينية‎ 


. ۱۳۹ ۳ ۲ ۰ ۱۳۰ ۹ 


3< القليعات. 5 ۹۹۹ 
قليوب 8 ۲۳ . 


٠‏ قيصرية : )٢۷ء‏ ۰۸۳ ؛۸ 
AV CAN‏ ۸۸ء ANN‏ . 


(4) 


4 


3 


الکرك : ۱۹ء ۰۲۰ ۳ ۳۵ 


. ۸۱ ۰۸۰۰ HV ٦ 
. ۸۱ ۰۸۰ 6 ۶:٩ ۰ ۳۷ ON 


Re eon ae الكرمل‎ 


538 


٦ 


الکهف : ۱۲۱ ۰ ۱۲۷ : ۱۲۸ . 
حصن كيفا We‏ . 

(d) 

۶۸ء ۱۹ . 


رم 

ماریس : ۱۳۹ ۰ ۱۳۷ . 
المدينة النورة : ٦۹‏ . 
الرقب : ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ . 
مری : ۹۶ . 
مصیاف : ۱۲۰ 
القرا : ۱۲٩‏ . 
مکة : 4٩‏ . 
المنصورة : CAP ۰۱۲ ۰۱۱ ۰٩‏ 
¢ ۱۰۸ . 
AYN‏ ۰ ۱۲۸ . 

ره 
الناصره AN:‏ . 
النمسون : ١١١‏ . 
نہر السوداق : ٠١‏ . 
bas‏ : ۱۲۹ . 

(4) 
. ۹۵ : 

) ری‎ 
LAV ۰۸ ۷۹ء‎ < ۷ : BL 


اللاذقية : 


: dahl 


هونین 


. +۱۱۸ 


